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الدكتور محمد صالح المسفر
(*) 

 
 

ن  سستير  قط  بأ ،ارة الغربيةـالحضتوى ـكما هو مس  ،ليس المطلوب اللحاق بالمرحلة التكنولوجية
ـما يمكن، قالاستيارة لا تش ـ ـ تكالية احضارياا وذهنياا، و " تبطلا "وإنما تشكل " حيوية حضارية"كل ـ

 ".كَّـل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخر " تجيل منا تجاه الغرب كحال اليبد المملوك

 : مقدمة
يطــل عــن مليــار مســلن ينتشــرون    للجزيــرة اليربيــة يةودــية لينيــة لــدى مــا لا 
السياســا الــتو يتوســ  مــا بــ   -مختلــب بطــار ا رض، إ ــاقة إه مولجيهــا ا غــرا 

قريطيــة عــب البحــر ا ًــر لآــرباا، وااســيوية عــب االــي   ــرلجاا وباتجــاه كــل الطـارت ، ا 
المحي  الهندو، ثم عمطها باتجاه الهلل ااةـي  اـالاا، حيـلا يلمـس ذلـم اليمـ  

 .لشمالي الطارة ا وربيةا
علـــى يةودـــية هـــتا المولجـــ  الـــتو يتوســـ  الطـــارات  ســـبحاسه وتيـــاه ســـل ه

         : الطديمـــــة الـــــ ل  بطولـــــه
التبـــدل "وربطـــذ هـــته اايـــة بـــ   ،(341:البطـــرة)    
          : ، بــــ  الطــــدة والكيبــــة"المكــــاي
 .(341:البطرة)       

قمولجــ  الوســ  ا غــرا  مــرتب  باســتطبال الكيبــة البيــذ الحــرا ، قا مــة الوســ  
  الـــدين وال كــــر والاتجــــاه أو الســـلوك، قل ســــل  منهجــــه " الوســــطية"لـــيس  يــــ  

الوســـطية ال كريـــة مـــن تل يطيـــة وتوقيطيـــة ولعـــاوى م هـــو  ملـــه يحالـــتو لا يطبـــل  ـــا 
                                                 

 (.دولة قطر)أكاديمي .. باحث( *)
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 .(1)سل قكرية أو سياسية تتجاوز أحياناا حتى ثوابذ الإ
مــــن جهــــة، وكــــتلم " مكاسيــــة الطبلــــة"للالتــــه " مولجــــ  جغــــرا "قوســــطية ا مــــة 

لا تسـتطين " ورـحضـ"هالة ـوالشـ. ة أيـرىـن من جهـعلى الناة من حوله" الشهالة"
 . ولا عللجة لها بالوسطية الم هومية" الغياب"م  

ثم حـــ  تكـــون   ـــهالة اليـــرب المســـلم  علـــى النـــاة، مـــن مولجـــ  الوســـ     
ــــــى اليــــــرب المســــــلم  أس ســــــهن  ــــــهالة الرســــــول      : عل

 .(341:البطرة)  
بود ها منططة  ،وسل ه سبحاسه وتياه على يةودية الكيبة الدينية

   : ، حرّمها مكاناا وحرّ  قيها أ هراا حرماا اا حرام اا ، أو أر اا حرام
            

              
 .(79:المائدة)

ـــالطــر ن  الكــر  باس" سســ "هكــتا  ـــتطبال البيــذ الحــرا  مــا كــان  مــن اســـــ تطبال ــــــــــ
           : ســــــــــــاب  لبيــــــــــــذ المطــــــــــــدة

     . 
التي ترتب   ،قخةودية ا زيرة اليربية الدينية ترتب   ركزية الوس  ا غرا 

 .بدورها بالبيذ الحرا  والشهالة على الناة
": النبوة اااتمة"و" الطر ن "و" البيذ الحرا "ولجد رب  ه سبحاسه وتياه ما ب  

               
                                                 

مااط  مااابو أماار   مااا ب ااي  ليااح الباحااث  فااا  مااط مفهااره الرسااطية ووياارش مااط مفااا يب  ومااا أتااا   ليااح  يمااا بعااد ممااا ا ت اااش( 1)
 .(الفاتر)عير مسلمة ومحل  ظر  لا يتسع المجال لمفاقشتها 



 
 
 
 
 
 
 

 «بلاد الجزيرة العربية»البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 

 

 -023 -

               
               
 .(71-73:النمل)     

بهـا " ااـرو "سبحاسه من ا مي  اليرب لجاعدة بشرية لحمل الرسالة و واتخت ه
          : للنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة
 .(331: ل عمران )    

        : وناط بهن المسؤولية عن التكر
قلن يجيل  ،"السؤال -المحاسبة"قطرن  ه ما ب  المسؤولية و. (44:الزيرف)

  ا رض ح  اارو ، ولكنه سبحاسه  المسؤولية عن التكر ادط اء عرلجياا أو علوّاا 
ة لليالم ، وأمراا بالميروف ونهياا عن المنكر هن لمطتضيات أيهي ،سبحاسه جيلها رً

         : اارو  بتحطي  ا ل ة ب  لجلوبهن
           

 .(31:ا س ال)
       : والمؤمن   ر سبيهــــــــوكتلم سة

             
            

         
 .(41:التوبة)   

ة لليالم  لجبل أربية عشر لجرناا هجرياا " يةائل اارو "تلم ها   .(1)رً
                                                 

المفاااا يب وال ااااايا :  سااالامية المعر اااة)محمد أبااار ال اساااب حااااو حماااد  محاواااراا ويااار مفشااار ة  جامعاااة الجزيااارة  الساااردان ( 1)
 .ه4111أكتربر / تشريط أول 34- ا3443 جي  31( ولمابا ال رآن دون الكتي الأخرى؟) وا ة  لى الملحق ( الكر ية
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"  محــــررو أو ــــان "وكـــتلم " لعـــاة ليــــن"لجـــد يــــر  ا ميـّــون  اليــــرب مـــن جزيــــر ن 
حتلل    ذلم اليةر، هما الإمبا ورية البيزسطية وا يـرى الساسـاسية اقناجزوا أكب 

بـــوك   اليـــا  التاســـ  للهجـــرة لحملـــة الغـــزو  ـــد الـــرو    ت بدايـــة بطيـــالة الرســـول 
-314/هـــــــ33)د الرا ــــــدو ـاليهــــــ ، ثم تتابيــــــذ ال تــــــو   ــــــوال(1)( 311/313)

-947/هـــــــــ314)ثم اليهــــــــد ا مــــــــوو وإه (  333-331/هـــــــــ41  وإه 311
911 ) (2). 

، ما يطارب التسي  سـنة، ثم و ـوال ( 911/  333)ثم ومنت اليهد ا موو 
ما يطارب خمسة لجرون ، ت اعل ال اتحون  اليـرب ( 3411 - 911)اليهد اليباسا 

الــتي كاســذ ســائدة " المنــاه  الميرقيــة وال لســ ية"و" ا سســاق الحضــارية"مــ  مختلــب 
علـــــى المســـــتوي  الحضـــــاري    الشـــــرق ااســـــيوو والغـــــرب ا ور ،  ـــــا أقـــــاض   

 .(3)تو يحه وت ةيله الم هرسون  اليرب كالشهرستاي
ت اعــل قيهــا ال ــاتحون  اليــرب بالشــيوب والطبائــل ( ســبية لجــرون )قهــته أو تلــم 
  إســباسيا لآــرباا، " ا يبر يــة"وإه ا زيــرة "  ــرلجاا "مــا بــ  الســند  ، ختلــب مكونا ــا

 .ثم مضوا بيد ذلم إه لآرب أقريطيا وإه ساحلها الشرلجا
 ، 3411ثم أ ب  عليهن المغّول والتتار مـن الشـرق، إه سـطوط بغـدال   عـا  

، ( 3491وإه  3171)وأ ب  علـيهن الةـليبيون    الغـرب عـب ًـلت متتابيـة 
 . (4) 3474ه إيراجهن من ا سدلس وسطوط لآرنا ة   عا  وإ

                                                 
المجلاااس الااارثفي لل  ا اااة   قساااب التاااراب العرباااي  المجلاااد الأول    3  وأزمفاااة التاااا يب العرباااي  عبدالسااالاه الترماااا يفي( 1)

 .43ص    ه3714/  ا3414  الكريت  والففرن والآداب 
 .391  37ص   مصد  سابق   عبدالسلاه الترما يفي( 2)
محمد سااايد : تح ياااق  الملااال والفحااال؛  اااا141 - 497  الكريب باااط أباااي بدااار أحماااد الشهرساااتا يأباااي الفااات  محمد باااط عباااد( 3)

 .جزءان  لبفان  بيروا: دا  المعر ة  كيلا ي
 .ه3771  دمشق  الشادي للفشر والترزيع  ستراتيجية أه التكتيك؟ما الذي تغيّر  ي الحاا ة الغربية؟ الا  مرسى الزعبي( 4)
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هكــتا ارــدر اليــرب ســبية لجــرون  أيــرى ولاليــة لطــرون  الازلهــار وال تــو  الســبية 
ا وه، حيــــلا  ــــهدوا   يتامهــــا المتــــزامن مــــ  نهايــــة الطــــرن  الرابــــ  عشــــر الهجــــرو 

ــــاا للــــو ن اليــــر  ابــــزأ مــــا بــــ  البحــــر-الايــــااق الةــــهيوي جيــــو ــــي   بوليتكي ا ب
 ،بدولـة إسـرائيل  3741قيما عُرف منت عـا   ،المتوس  االاا والبحر ا ًر جنوباا 

ـــة أو كيـــان  سشـــأ   لجلـــ  الـــو ن اليـــر  بيـــد ات الجـــات  ( ســـايكس بيكـــو)وهـــا لول
سشـــاء و ـــن لجـــوما لليهـــول   ا رض بإووعـــد بل ـــور   3733لتجزئـــة المنططـــة عـــا  

 .(1) 3744ة عا  وسطوط االقة الاكي  3739المطدسة عا  
  ،3741اليربيــة وإســرائيل بدايــة مــن اليــا  " المواجهــة"وتتابيــذ الحــروب بــ  لول

، أمــا الشــي  ال لســطيب قطــد بــدأ ب وراتــه منــت  3791ثم   ،3739ثم   ،3713ثم 
 .زال ثوراته مستمرة حتى اليو تا مو   ،3711بدايات الاستيطان    عا  
ولجــد  ،رب ، ا وه بــ  اليــراق وإيــران  ــهدنا أعنــب حــ ،علــى المســتوى ا زيــرو

وال اسيـــــة بـــــ  اليـــــراق والكويـــــذ (  3711/3717)اســـــتمرت عطـــــداا مـــــن الزمـــــان  
 ــيوب مســلمة، وار ـن الجتةــال وأمــن  ة، لمـرت مطــدرات ثلثـ( 3771/3773)

 .وقتحذ ا بواب لليااق الةهيوي للمنططة ،لول مجلس التياون  االيجا كاقة
ــــــة  ــــــة ثم توادــــــلذ الهيمن ــــــة " مرتكــــــزاا "ا مريكي ســــــتغللاا ا ،"مســــــاسدةا "وا وربي

  مـــــدينتي سيويـــــورك ووا ـــــنطن   4113لت جــــر ات الحـــــالو عشـــــر مـــــن ســــبتمب 
 .بدعوى التحالب الدولي لمكاقحة الإرهاب

وامتــــدت الهيمنــــة إه الــــدول والشــــيوب الإســــلمية   محــــي   ــــر لجــــزوين الغــــب 
كتكالـ  ا كلـة علـى لجةـيتها، ولـيس   قتكالبـذ علينـا ا مـن)بالن   وجنوب  سيا 

 (.من لجلة بنا ولكنا ك رة كغ اء السيل
واان ، سطــــب مجــــدلاا   جزيــــرة اليــــرب، ولجــــد أدــــبحذ مجلــــس التيــــاون  االيجــــا، 

                                                 

محمد  اار    ما ساامحمد ال  خالااد زيااادة  ميشااال  ر اال  وجهااة  ظاار عربيااة  الجاازء الأول  عااالب متغيّاارالعاارب والأتاارا   ااي ( 1)
 .91-94ص ه  3771  3ط  بيروا  ستراتيجية والبحرب والتفسيقلامركز الد اساا ا  الديط



 
 
 
 
 
 
 

 مهد الرسالة الإسلامية                                              محمد المسفر : جزيرة العرب

 

 -023 -

 باست ناء اليمن التو  الذ لآربته، قهل ستؤلو ا زيرة اليربية لورها الرسالي مجدلاا؟
حيـلا  ،ب روة الـن   ،من الطرن  الما ا اتيومنت ال لثين ،أمد ه ا زيرة اليربية

مليـون  ( 34)يةل الإستا  اليوما   مجموعه لدول مجلس التيـاون  االيجـا حـوالي 
تبيـــاا لإحةـــاية  ،لولار( مليـــار)بليـــون  ( 34)بيائـــد ســـنوو يةـــل إه  ،برميــل يوميـــاا 

 . 3777عا  
مليـون  ( 41)  مجموعـه حـوالي  -من لآـر  الواقـدين  -ويتجاوز عدل السكان  

وإذا اســــتمرت ميـــدلات النمــــو الســـكاي ااادــــة .  3773سســـمة تبيــــاا لإحةـــاء 
قـــعن  عـــدل الســـكان  ســـوف  ،بـــدول مجلـــس التيـــاون  وقطـــاا لاقاا ـــات ا مـــن المتحـــدة

، وســيبلت تيــدال ســكان  الســيولية  4111مليــون  سســمة  لــول عــا  ( 11)يةــب  
 . (1)مليون  سسمة( 31)وحدها 
قيو ـاا  ،إنها مركز استططاب للحجي  والميتمرين والواقدين بيشـرات المليـ ثم 

هــن النــاة نرجــون  للجزيــرة، ومــن  هــا –كمــا كــان    الســاب    -عــن ااــرو  للنــاة 
 .مختلب ا نسيات، و ختلب الدواق 

ن  لديها عمطها الير  الإسلما على مدى الهلل ااةـي ، ووالو النيـل إثم 
 .الكبر ، وهو عم  يتس  ل لثمائة مليون  سسمة والمغرب الير 

وجيـل ه مــن حــول ا زيــرة اليربيــة أهــن مضــائ  اليــاي وبواباتــه البحريــة، مــن مضــي  
 .متدالاا   اليم  إه جبل  ارقاهرمز، وإه باب المندب، وإه لجناة السويس، ثم 

 .ا زالذ جغراقيتها تتوس  الطارات الطديمةمو 
اليــاي مرحلـــة ال ــورة التكنولوجيــة الـــتي جيلــذ اليــاي لجريـــة رــن سيـــي  مــ   ثم هــا

 .واحدة ايتةرت ما بينه وسائل الاتةال والموادلت
ـــزات الالجتةـــالية والديمغراقيـــة وا غراقيـــة ســـواء  ،السياســـية ولآر هـــا - قكـــل الممي

                                                 

  سافري الحاادي والعشارون الل ااء ال  مفتادى التفمياة  العرلماة الاقتصاادية ودول مجلاس التعااون   عبدالعزيز محمد الدخيل( 1)
  دا  قرثاا  للفشار  دول الخلاي  والعرلماة  ماط كتااب المفتادى  الإما اا العربية المتحدة  دبي ه 4111 براير  1-4

 .17  11ص  ه 4111الكريت  



 
 
 
 
 
 
 

 «بلاد الجزيرة العربية»البعد الرسالي لمجلس التعاون الخليجي 

 

 -022 -

 لجد وقرّها ه ،سااتيجية أو اليولمة بتطنيا ا المتطدمةعلى مستوى ا يوبوليتيم أو الا
 . لهته ا زيرة اليربية - سبحاسه -

ـة  ..بـ  يـديها( الطـر ن  الكـر )زال كتابها يا مو  قهـل سـتؤلو لورهـا الرسـالي رً
تبتغـا " حاجـة إسسـاسية"علماا بأن  هنـاك ، باليالم ، متوادلة م  يتن النبوة والرسالة

 ؟"أزمتها الحضارية"لوراا رسالياا تيب به 
 :الغرض من الدراسة

 :الغرض من الدراسة بيدة موجبات أساسيةيرتب  
الـــرلآن مـــن الممّيـــزات المتيـــدلة علـــى إن  ا زيـــرة اليربيـــة،  ـــيوباا وأس مـــة، و : أولا 

للن ــا  اليــالما " التــاب "ا زالــذ مأســورة عالميــاا ومر نــة بــدور مــوالمتنوعــة الــتي ذكرناهــا 
،  3771و 3711ناه مـن حـرب  يليجيتـ  عـاماـزف ثروا ا قيمـا رأيــالتو يستن

 يلا بلت اليجـز الااكمـا لهـته الـدول كنسـبة ممويـة مـن النـات  الإقـالي مـا يطـارب 
قهــته  (1) 3777وإه عــا   3774  السـنوات ال ماسيــة الممتــدة مـن عــا  % 31

وليس لديها من  ،"التبيية"الدول   حاجة إه نه  اسااتيجا يباعد ما بينها وب  
  حــر ة اليــراق مــن لجبــل " المنــاذرة"الــتو حــرر  ،نهــ  بــديل ســوى التوجــه الإســلما

مــن التبييــة للدولــة الساســاسية، وحــرر الغساســنة   الشــا  مــن التبييــة للــرو ، قب ضــل 
الإسـل  والــدور الرسـالي مــن لجبـل أربيــة عشـر لجــرناا تحـرر اليــرب المسـلمون  مــن التبييــة 

 .وأدبحوا سالة أو انهن ولجرارهن
تندت إه م اهين لآربية واقدة، ــــــــــــــرات التي اسيةوداا وأن  كاقة ا س مة والتيا

واء كاسذ ليبالية أو ثورية، لجومية أو أ ية، لجد قشـلذ تمامـاا  ـوال النةـب لجـرن  ـــــــــــــس
 .ا ير  الما ا

ن  احتــواء ا زيــرة اليربيــة لوليــاا أو عالميــاا ي ييــد يطتةــر علــى س ــوذ الطــوى إ: ثانياااا 
ولايات المتحــدة ا مريكيــة قطــ ، قالكيــان  الإســرائيلا منــت عــا  وتتطــدمها الــ ،الي مــى

                                                 

 .11ص   مصد  سابق  عبدالعزيز محمد الدخيل( 1)
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المنططـة اليربيـة بأسـرها لكاقـة أ ـكال " لايل"وإه اليو  يشكل رأة حربة   3741
 .الن وذ ا جنبي، و ريكاا قيلياا   المخططات، سواء تمذ الشراكة مستاة أو ميلنة

تجمـــ   ،هـــولو الإســـرائيلاإن  الإر  الةـــليبي الغـــر ، وكـــتلم الإر  الي: ثالثااااا 
 ـا يـدق   ،لارنيـاا ولينيـاا ولجوميـاا  ،لم ـداء لليـرب والمســبينهما لجواسن مشـاكة   اليـ

لــم تبهمــا لإجهــاض أو نمــو حطيطــا لشــيوب وبلــدان  ا زيــرة اليربيــة يادــة وأنهــا تم
 .والتي تؤهلها لدور رسالي ،المميزات التي ذكرناها

الــتلز  المةــر و بــ  التوجــه الرســـالي " يةقر ــ"قــالغرض مــن الدراســة يطــو  علــى 
للمنططة والح اظ على استطلليتها و خةيتها، قبطدر مـا تباعـدت عـن هـتا الـدور 

أو بطدر ما ينحسـر لورهـا اليـالما الرسـالي بطـدر . الرسـالي بطدر ما استتلذ لغر ها
 .ما تنحسر ذا ا ومطوما ا

 :منهج الدراسة
ميادـــــر   تحليـــــل المركبـــــات  Epistomologyتيتمـــــد الدراســـــة علـــــى مـــــنه  ميـــــر  

سواء تلم ااادة بالحوار الرسـالي مـ  الحضـارة الغربيـة  ،الحضارية والاجتماعية والتارنية
اليــــر  الــــتو ينطلــــ  مــــن ا زيــــرة  -أو استكشــــاف  بييــــة الــــدور الرســــالي الإســــلما 

. لغـــرض مـــن الدراســـةاليربيـــة، ارتبا ـــاا بالموجبـــات والمطومـــات الـــتي ذكرناهـــا   المطدمـــة وا
 .ولتل تتيدل مةالر لراستنا من التارنا إه ال لس ا وإه الديب والحضارو

مـــا بــــ  الطبييــــة الاكيبيــــة للحضــــارة " المطــــارن "كـــتلم تتخــــت الدراســــة المنحــــى 
 .اليربية الإسلمية والطبيية الاكيبية للحضارة الغربية الميادرة والزاح ة بيولمتها

وتحمـــل  ،ولكنـــه متكامـــل، بتيـــدل وتكامـــل المو ـــوعات قمــنه  الدراســـة متيـــدل
تحليلتنــا   ثناياهــا  بييــة المنــاه  الــتي سســتخدمها تبيــاا لكــل حالــة ولكــن   إ ــار 
تكـــاملا، قللر يـــة الدينيـــة مةـــالرها الميرقيـــة، تمامـــاا كمـــا أن  لمـــا ستطـــرق إليـــه لارنيـــاا 

 .واجتماعياا وقلس ياا مةالره التي حردنا على توثيطها
 :صل الدراسةمفا
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مـن حيـلا الاكيـ   ،تبدأ الدراسـة بالبحـلا   ا زمـة الحضـارية الغربيـة الميادـرة
باســــتخدا  مــــنه  التحليــــل والنطــــد، ســــواء مــــن لايــــل الــــتات الغربيــــة أو  ،والبنائيــــة
 .وحاجتها لبديل روحا ،يارجها

لــو  نطــ  ، ثم الن ــر   ا ســباب الــتي حالــذ لون  أن  تكــون  اليــولة للمســيحية
 .بديلا لهته الحضارة ،يدالتجد

مـ  الن ـر   الميولجـات  ،بيد ذلم سطر  موجبات البديل الإسلما ويةائةه
 .وكي ية التغل  عليها ،التي تحول لون   ر  هتا البديل

  :مدخل لخلفيات الأزمة الحضارية العالمية
 -و ــيا»ياق حضــارو ـالمينيــة تيــول إه ســ" ا زمــة"يــات ل مــن الوا ــ  أن  ي
رسـالياا " وإلاّ لما استهى منط  التداعا باتجاه الحل  ن  يكـون  «لآر  ليب ولآر  رسالي

علــى الحضــارة الراهنـــة المهيمنــة عالميـــاا، " الو ـــيية"وتنطبــ  هـــته الموادــ ات ". لينيــاا 
 ".باليولمة"أمريكية تيُرّف اان  " محةلة"أور  و" منشأ"ارة ذات ـوها حض

يطتضا ذلم منا البحلا   لايل الةيالآة الو يية لهته الحضارة الغربية 
كتشاقاا ا التي ت رض مركزيتها  نط  اليولمة على الياي، ثم اكتشاف أزمتها 

،  ي  تطور ا زمة إه مستوى الإ كالية التي تتطل   كن الضرورة "إ كالياا "
وي رض  ،ضارو الو ياالح "النس "حلا حاسماا يكشب عن موا ن االل   

قهل رن قيلا  ..الي مغاير لحل هته الإ كالية لقية واحدةـمن ومة سس  رس
 !أما  إ كالية؟

علـى الـرلآن »: مي  وم هو  الإ كالية بطوله (1)يحدل الدكتور محمد عابد ا ابرو
مـــــــن أن  كلمـــــــة إ ـــــــكالية مـــــــن الكلمـــــــات المولـــــــدة   اللغـــــــة اليربيـــــــة وهـــــــا ترقـــــــة 

PROBLEMATIQUE   قــــعن  جــــترها اليــــر  يحمــــل جاسبــــاا أساســــياا مــــن ميناهــــا
                                                 

  1ط   الدا البيااااء  المركااز ال  ااا ي العربااي  قااراءاا معاةاارة  ااي تراففااا الفلساافي   حااط والتااراب: محمد عابااد الجااابري ( 1)
 .49ص 
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أ ــكل عليــه وايــتل ، وهــتا م هــر مــن الميــ  الادــطلحا : يطــال. الادــطلحا
الإ كالية من ومة من اليللجات التي تنسجها، لايل قكر مُيـّ ، : الميادر للكلمة

مـــن  -كاسية حلهـــا من ـــرلة، ولا تطبـــل الحـــل ـمشـــاكل عديـــدة ماابطـــة لا تتـــواقر إمـــ
إن   ،وبيبـــــارة أيـــــرى. إلاّ   إ ـــــار حـــــل عـــــا  يشـــــملها قييـــــاا  -الناحيـــــة الن ريـــــة 

الإ كالية ها الن رية التي ي تتوقر إمكاسية ديالآتها، قها توتر وسزور رو الن ريـة، 
 .«أو رو الاستطرار ال كرو

إذن ، قحـل الإ ــكالية هـو لآــر  حـل ا زمــة، قا زمـة يمكــن حلهـا جزئيــاا و نطــ  
الـــتي ودـــلذ إليهـــا " الإ ـــكالية"يـــت   هـــو  مبا ـــرة، لـــتلم س ضـــل ا  يتةـــل بهـــا

عامـــاا يشـــمل المشـــاكل  ،كمـــا حـــدل ا ـــابرو  ،بـــتلم يأ  الحـــلو . .الحضـــارة الغربيـــة
 .اليديدة والماابطة

 :تركيب وبنائية الحضارة الغربية
يطــولنا ذلــم لميرقــة تركيــ  وبنائيــة الحضــارة الغربيــة الــتي تتســارر يطاهــا باتجــاه 

 :ليولمة لنن ت بيد ذلم إه عنادر الإ كالية قيهاا
جتماعيــة الميادــرة، إســه مــن الميلــو ، وإه لرجــة البداهــة   اليلــو  السياســية والا

بيـــد  ىلجـــد استهـــ -ا وربيـــة منشـــأا وا مريكيـــة مُحّةـــلَة  -أن  ســـياق الحضـــارة الغربيـــة 
" المن يـــة" ســـياق تطـــورو بـــدأ منـــت الطـــرن  الســـالة عشـــر المـــيللو إه تبـــب مـــته 

Utilitarism  والباقاتيــــة ،Pragmatism ـــــوكلهمــــا لجــــد سش أ   إ ــــار اايــــارات ــــــ
الــتو   Capitalist" النمــو الرأسمــالي"و  إ ــار " Secularismاليلماسيــة "ال لســ ية 
ويحـوّل الإسسـان  "  Individualism and competitionال رليـة والمناقسـة "يطـو  علـى 

تهلك قيما ي هر من تةورات ألاتية، أو ال لس ة ا لاتية ـــــــــــــــوالاسإه ألاة ل ستا  
كعنجيـل   ( 3714-3117)جون  ليوو . التي أ لطها ل  Instrumentalismالن يية

 .(1)وبالتات   ابال  الابوو وا يللجا ،عملا جديد للمجتم  ا مريكا
                                                 

  3ط  بياروا  دا  الآ اا  الجديادة  ترجمة سامير عبادش  جر و  ر ا   جرن ديري   ليرن تروتسدي  أخلاقهب وأخلاقفا( 1)
  دا  الحدافااااة  أو مااااذ ي الاااذ ا عالبراجمااااتزه   يع ااارب  اااااه( أ:)ولمزياااد مااااط البحاااث ي راجااااع؛ 11 - 97ص  ه 3711
 .313  399ص   وليب جيمس  بيروا  دا  ال لب  المرسرعة الفلسفية المختصرة( ب)ه؛ 3711  3ط  بيروا
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ل لةــرف  الجــة ال كــر عــن التوجــه قهــا تطــو  ،لا تيتــب الباقاتيــة مــتهباا قلســ ياا 
قا واسـ  ال لسـ ية الـتي . إه ال لس ة، تركيبية كاسـذ أو تحليليـة، إه ال يـل وستائجـه

ت هر لدى م كرو هته المدرسة ها قط  للتدليل على الطيمـة اليمليـة للحطيطـة   
تشــارلس "هكــتا هــو مولجــب الم كــر ا مريكــا . مطابــل مختلــب التةــورات ال لســ ية

ــــــ ــــــلا ينتهــــــا إه الطــــــول ( 3734 - 3117)ر ة ســــــاسدرر ب تةــــــورنا »إن  : حي
 .«لمو ور ما هو تةورنا لما لجد ينت  عن هتا المو ور من  ثار عملية لا أك ر

 ،( 3731-3144)وكـــتلم هـــو مولجـــب الم كـــر ا مريكـــا اايـــر ولـــين جـــيمس 
وجيـــل المـــدركات اليطليـــة مـــدركات حســـية مهمتهـــا  ،الـــتو ســـزر رـــو تجريبيـــة متطرقـــة
ــــقـــ ، ، أو أن  أقكـــارنا   تم لنـــا لطيمتهـــاـالودـــول إه تحطيـــ  قيـــل ناقـــ طدر مـــا ـها ب

أو "   ا لائـــاـالمنهـــ"اة ـتؤليـــه مـــن قيـــل ناقـــ  تتجـــه إليـــه بالضـــرورة، وهـــتا هـــو أســـ
قكـــار وهــو اتجــاه يتيامــل مــ  الوالجــ  كمــا ييــب عــن س ســه بةــدق مــ  ا ". ا لا "

محــاولاا حســن المنــا رات " مبــدأ مطلطــاا "المحمولــة عنــه، قالباقــاتز  اتجــاه يضــ  اليمــل 
ال لس ية ح  يؤولها  س  ما يات  عليها من ستائ    اليمل ومن قرق   حياة 
الإسسان ، قالمنه  الباقا  مـؤلاه تحويـل الن ـر عـن ا وليـات ال لسـ ية إه الغـايات 

 .والنتائ 
 ( 3714-3117)لإ ـــار اعتـــب الم كـــر الباقـــا  جـــون  ليـــوو و  س ـــس ا

ســـلوب أأن  لجيمـــة أو عمـــل، أو لجيمـــة أو » :"جـــور  سوقـــاك"قيمـــا أو ـــحه عنـــه 
ـــللســلوك، أو لجيمــة أو س ها الحطيطيــة قطــ ، ـياسة، يجــ  أن  يحكــن عليهــا بنتائجـــــــــ

تــائ  المحضــة و ــا يؤيــت بيــ  الاعتبــار لــيس ســوايا ولواقــ  وأهــداف ا قــرال وإنمــا الن
 ،لها ستـائ  ،قيالية  اهرة»: قديوو يرى   ا يلق ..«الناتجة عن أعمال الناة

بأن  هــتا " جــور  سوقــاك"وييطــ   ..«بــدلاا مــن كونهــا مجــرل دــ ة  خةــية لايليــة
المطياة المو وعا لجد قةل لوو عن قي  أولمم البشر  به المتدين  واليا  ي  

 ". يبة الطل "التين تيتمد الطيمة االطية لديهن على 
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سطللجـــــاا مـــــن محةـــــلتها اهـــــتا هـــــو سســـــ  الاكيـــــ  الـــــدايلا للحضـــــارة الغربيـــــة 
 ".الدايل"ا مريكية الراهنة من 

لهــتا ". محــوراا لليولمــة"رال لهــتا النســ  أن  ييمــن عالميــاا، أو أن  يةــب  لآــر  أســه يـُـ
 (1)مـؤذناا بالليباليـة نهايـة للتـاري  الإسســاي" قراسسـيس قوكايامــا" سمـان ، أولهمـااسـط  

مــؤذناا بةــدا  الحضــارات مــ  المركزيــة الحضــارية الغربيــة " دــمويل هنتنغتــون "وكــتلم 
 . (2) واد ات اليولمة ا مريكية

تيمـــدت الـــدوائر الرأسماليـــة الغربيـــة، وبالـــتات   الـــولايات المتحـــدة الـــاوي   لجـــد
 نهـــا تجيـــل مـــديل الســـر  إه نهايـــة التـــاري  مـــن يـــلل الليباليـــة  ،لدراســـة قوكويامـــا

. وذلــم كــنه  مضــال للماركســية الــتي  رحــذ س ســها هــا ا يــرى كنهايــة للتــاري 
ب قوكويامـا ـة الغربيـة لتطـد  ليباليتهـا عـتتوثـ  الرأسماليـ ،وبسطوط التجربـة السـوقياتية

لا علـــــى دـــــييد  ،هاية للتـــــاري ،   محاولـــــة لوراثـــــة التجربـــــة الســـــوقياتيةـباعتبارهـــــا ســـــ
ا ليباليـة لا تمـارة علـى ـضاا، وهــيد أيـديولوجا أيــاسااتيجا قطـ  ولكـن علـى ديـ

كمـــا قضـــ    ،  الـــولايات المتحـــدة س ســـها -الـــرلآن مـــن سطائةـــها علـــى  -حطيطتهـــا 
 . (3)"رثر ميللر "مضمونها 

ــالكـــلب ال خمـــة الض"حيـــلا مجتمـــ   ،ق ـــا الوالجـــ  ا مريكـــا" ــ علـــى حـــد  -"خمةــ
ــقــــعن  التوجــــه الإسس ،"حديطــــة حيــــوانات"وحيــــلا الــــو ن هــــو  -تيبــــر   رثــــر ميللــــر ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اي ـــ

ســذ أمــراا ســهلا أو الليباليــة   أمريكــا لي"ن  إحيــلا  ،وال ــورو إنمــا يكــون  باتجــاه الليباليــة
ولهتا قض  ميللـر ال ـرق بـ  الوالجـ  المكـارثا الـتو يلحـ  الإسسـان  والحطيطـة  ،"مستسالآاا 

ولجــد م ــل ميللــر س ســه أمــا   نــة تحطيــ  لابيــة للكــوسغرة . الليباليــة الغائبــة، رلآــن الالعــاء
ومنـ  مــن مغــالرة الــبلل  ،بتهمــة أسـه ينادــر الحركــة الشــيوعية  3714حـول  رائــه   عــا  

                                                 

 : ترجمة عط ه 31/33/3771  ال ا رة  دا  البياد  للفشر والترزيع   ل  ي  هاية التا يب؟   را سيس  اكرياما ( 1)
End of history. Francis Fukoyama , national interest summer-1989                                           

 ,The Clash of civilizations, Debate-Foreign Affais readerةااداه الحاااا اا   ةاامريل  فتغتاارن ( 2)

Newyork,1993. 

 .ه3797/  1/  34تا يب   493عدد    لسطيط ال ر ة  سياحة  ي أدب و كر آ فر ميللر  أ طرن تلحت( 3)
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 ."التي كاسذ تيرض   بلجيكا ولجتها" البوتطة"لمشاهدة عروض مسرحيته 
ا ــدل الــتو "وأن   ،"نهايــة التــاري "إه أن  الليباليــة هــا " قوكويامــا"لجــد استهــى 

لآــتى الحــروب والتطــور المن ةــل لمختلــب أجــزاء اليــاي عــب التــاري ، لجــد بلــت نهايتــه 
باهتمـا  " قوكويامـا"ولجد ح يـذ أقكـار ". حيلا ييد  ااةو  والتناحرات ،ا ير ة

  مطابــل " بيــاناا س ــرياا لتبيــر مــا سمــا بالن ــا  الــدولي ا ديــد"عــالما واســ  بودــ ها 
ولجـــــد أرجـــــ  .   الاتحـــــال الســـــوقيا  وأوربا الشـــــرلجية  3717التحـــــولات منـــــت عـــــا  

قريـــدريم هيجـــل "الم كـــر ا لمـــاي قوكايامـــا أقكـــاره هـــته إه أدـــولها ال لســـ ية لـــدى 
 .(1)"ألكسندر كوجيب"و روحات ( 3991-3113)

حيــلا رأى هيجــل عــب منهجــه   لراســة التــاري  أن  مبــالس ال ــورة ال رسســية   
تشــكل نهايــة التــاري ، والــتي  نهــا    ، ضــمونها الليــبالي ،اليدالــة والحريــة والمســاواة

 .وسيةح  لحر نابليون  الملكية الب   3113عا  
 رثـــر "ات عـــن وجههـــا البوليســـا حـــ  ســـي  يـــطـــد كشـــ ذ ليباليـــة ا ربيينل
 . للمحاكمة تحذ  ائلة الحملت المكارثية "ميللر

 ذ عـــن وجههــا البوليســا الميادـــر أيضــاا حـــ  ــــــــأمــا ليباليــة قوكايامـــا قطــد كش
تســـن  التشـــرييات للطضـــاء حـــتى علـــى حطـــوق الإسســـان  ا مريكـــا الدســـتورية باســـن 

إثـــر تلـــم اليمليـّــات الـــتي تمـــذ   سيويـــورك ووا ـــنطن بتـــاري  " مكاقحـــة الإرهـــاب"
دــــــدا  "والــــــتي  بــــــ  قيهــــــا أيضــــــاا منطــــــ    ،4113الحــــــالو عشــــــر مــــــن ســــــبتمب 

 . د كل عر  ومسلن ومشرلجا -كما سنشر  لاحطاا ،  "الحضارات
                                                 

فب ترجب  لاى الإ جليزياة  اي عااه  ه3749 شر بالفر سية  ي عاه   م دمة ل راءة  يجل  الإتا ة  فا  لى كتاب كرجيف( 1)
و جار  العالمياة ال ا ياة   اد لملاب أو اقاح الفلسافية ولأن كرجيف قد اعت د بأن مطلق  يجل قد تح ق بعد الحرب ه؛3737

 .  ه3731مهفة التد يس  لى أن جاءا  هايتح  ر  ي عاه 
 :الفر ساية بعفاران  Espnit  تلخيص لم ال بيا  بر تز عاط مجلاة  سابري    ركرياما و لسفة  يجل  كامل تياع: ا ظر

أن معفااى التااا يب لا   ة و عاال ومسااةوليةدا  مااط خاالال مفهرمااح لحريااة الإ سااان كاا   حيااث ياارى باار تز  التااا يب واليرتربيااا
يساات يب مااط خاالال تشااخيص قاارا يط عامااة باا وايااة محااددة  يااح باال مااط خاالال معايشااة التجربااة الإ سااا ية باتهااا والتااي 

 43تااا يب   ةااحيفة الحياااة  محاولااة لتأخير ااا أو تأجيلهااا لصااال  معفااى مساات بلي مزعااره ةتستعصااي بطبيعتهااا علااى أياا
 .31911عدد  قب  ه 3774يرلير/تمرز
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مـــ  حضـــارات " هـــو"أمـــا بالنســـبة لةـــمويل هنتنغتـــون  وتن ـــر ه لةـــرار حضـــارته 
قهــتا تيبــر  عــن مولجــب التمركــز علــى  ،اليولمــة ا مريكيــة" مركزيــة"سطللجــاا مــن االيــاي 

ية ـقةدامـــ ،الإيجابيـــة والإسســـاسية مـــ  اايـــرين Acculturationالـــتات ولـــيس الم طاقـــة 
هنتنغتــون  الحضــارية وليباليــة قوكايامــا، كلهمــا مــن ألوات أو أذرر ال لســ ة ا لاتيــة 

 .ليايالن يية التي تزحب للسيطرة على ا
  ماذا فعل هذا النسق الغربي بنفسه؟

ولجبل أن  سسأل عن مةـر  اليـاي مـ  هـتا النمـوذ  الزاحـب علينـا أن  سسـأل أولاا 
 .عن مةر  إسسان  هتا النموذ  التو ييي  لايله
 :الطر  التالي (1)  تحليله لهتا الو   يطد  الدكتور قيل لجاسن

مةــطل  لال علــى  Americanisme   بدايـة الطــرن  الحــالي كاســذ عبــارة ا مركــة
ســــطحية، إيطــــار » :ال  ا ــــة، ييرقّهــــا أحــــد الطــــواميس ا لماسيــــة علــــى النحــــو التــــالي

 ورو، سوء تطدير لل روات الماليـة،  ـلا بـدون  إتطـان ، ميـل رـو الحسـيات، ميكنـة 
وكاســذ ا مكركــة تيــب أيضــاا . «اليمــل والحيــاة، اســت مار قــة للطبييــة وللطــوة البشــرية

 .«ملكية أو  اء بواسطة المال»التات، وتيب  -لمستلبة الرو  ا
ن  الــــرو  إ :وعنــــدما زار توك يــــل أمر كــــا   منتةــــب الطــــرن  التاســــ  عشــــر لجــــال

وليــل ال لســ ة ا مر كيــة الوحيــدة الــتي . ا مر كيــة هــا أبيــد مــا تكــون  عــن ال لســ ة
ـــــولايات المتحـــــدة   لارنهـــــا الحـــــديلا هـــــا ال لســـــ ة  -وســـــالت  - هـــــرت    ال
ة، ـــــــــــا هـو التجريبيـة المحضــــــــــــــــــة الرئيســـــــــــــــ ة اليمليـــــــــــــــته ال لسـوم ال هـ ،البالآماتية

" Pragma"ت  مةــــــطل  البالآماتيـــــة مــــــن عبــــــارة ـــــــــــويُش. أو ا مبر يطيـــــة الراليكاليــــــة
 . زعة التطبيطيةـ، أو النPraxisسية وها المرالقة للباكسيس اليونا

ولجد ًل المةطل    بدايات ديالآته   أوايـر الطـرن  الما ـا   حلطـة  ـارل 
، Intrumantalisme"ا لواتيــــــــــــة" :مرالقــــــــــــات عــــــــــــدة ( 3117-3734)بــــــــــــر ة 

هر  لجبل أن  تستطر التسـمية مـ  وليـا  جـيمس   كتابـه الشـ Practicisme" اليملية"و
                                                 

  3ط  بياااروا  مدتبتاااا الف ياااح ودا  الهااالال  ماااط الما ياااة  لاااى الرجااارد  م دماااة  اااي   اااد الفكااار العرباااي  جميااال قاساااب( 1)
 .441-444ص ه 3773
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 هــو  تكمــن   ا ــدوى اليمليــة مإن  لجيمــة كــل قكــرة وكــل : " 3719البالآماتيــة "
ذلــم هــو قحــوى البالآماتيــة الــتي ت ــل . المطــدرة لهــا، أو   المــؤلى والغايــة اليمليــة

م يــــدة كمييــــار نهــــائا، مو ــــوعا للحطيطــــة، ولكنهــــا عنــــدما تكــــون  قلســــ ة حيــــاة 
اهين ال واي، يا ـية لإلارة لجـوة، تحـدل راليكالية تةب  م لها م ل كل ا قكار والم 

تحـدلها  ،قكل حطيطة أو قكرة تخضـ  إه و ـيية مـا ،ما هو عملا وجائز وتطبيطا
 . وتطبيها بطابيها

. التنميـة مبيالي ها لآر ها   بلد    ري  النمو أو تحذإقالبالآماتية   س ا  
وهكـــتا قـــعن  . ولاليتـــارووالبالآماتيـــة الديمطرا يـــة تختلـــب عـــن البالآماتيـــة   س ـــا  ت

هــل ا مركــة البالآماتيــة  :هــو والســؤال. البالآماتيــة تتحــدل  حــدلات يارجــة عنهــا
 "الوعد أ  الوعيد؟" الن ا  ا ديد"ستحمل   

الإ ــكالية،  نهــا اســتهدقذ  / ليــلّ  ــهالة أيــرى هــا ا بلــت تيبــر اا عــن الوالجــ 
حتجــاجا أعلــى  ــا ذهــ  الجتةــال الطمــار، وبســطب اأو " الكــازينو"مبا ــرة  ــاهرة 

 ".الكلب ال خمة الضخمة"حول " رثر ميللر "إليه 
" بيـا بروكـر"الـتو  ـمنه ميـدّه و مطدمـه " الحداثة ومـا بيـد الحداثـة"  كتاب 

  ا قكـار الـتي " لي يد هار "تطرق  ، راء اليديد من الم كرين حول هتا المو ور
جــــتور التغيــــر  الاجتمــــاعا،   ــــلا   ،سشــــرت لــــه إه مــــن حالــــة مــــا بيــــد الحداثــــة

 . (1)وسطتبس هنا هته ال طرات الموجزة
لجتةـــال كـــازينو الطمـــار هـــتا بكـــل مـــا يحتويـــه مـــن مضـــاربات ماليـــة اإن   هـــور »

 ،وتكــوين ثــروات وهميــة وأمــوال مةــطنية لــيس لهــا لعــن بأو نمــو حطيطــا   الإستــا 
الطمــار علـى الــبلل قهــلّذ رأسماليــة كـازينو . يسـاعد علــى توسـي  ال جــوة بـ  ا قــرال

وعلــى . ووجــدت ك ــرة مــن المــدن  الضــخمة س ســها تســيطر علــى تجــارة جديــدة ولجويــة
هته الط رة   ا عمـال وااـدمات الماليـة،  هـرت ثطاقـة جديـدة تمامـاا تنتمـا " لج ا"

إه  بطة محدثا النيمة بكل لواز  التحول إه  بطة أرستطرا ية واهتمـا  بـرأة المـال 
                                                 

 3771  3ط  مراجعاة جاابر عصافر   ترجماة عبادالر اب علّارب   عداد وت ديب بيتار بروكار: الحدافة وما بعد الحدافة( 1)
Modernism – Post Modernism  473-471ص   أبرظبي  المجمع ال  ا ي مفشر اا. 
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 .«المو ة والحياة الحضريةالرمزو وا زياء و 
وعلى ا اس  المضال من البحبوحة   اليي ، كان  هناك وباء التشرل والتجريد 

. الـــتو لآمـــر ك ـــر اا مـــن المـــدن  الكـــبى ،زول إه لجـــار ال طـــرـمـــن أســـباب الطـــوة والنـــ
ور بالاستطــا  وال ــأر ي تشــهد الــبلل ـالي وا ناسيــة وميهــا  يـــالة مــن التيـــو هــرت حــ

وتم تسـجيل ا دـوات المنسـية وا حـل  الـتي لا .  وال قاة ما بيـد الحـرب م يلا لها
 : 3719، "ائتلف المشرلين"ينساها مشرلو سيويورك على النحو التالي 

أنا   الســــــابية وال لثــــــ  مــــــن عمــــــروا لكــــــن هيمــــــتي تــــــوحا بأي   ال اسيــــــة »
 ،رة ولا سهلةـح لكنها لا.. وارر حرة وسهلةـإن  حياة الش هنيطول بيض. واامس 

و ـــب اسمـــه . قـــعن  كنـــذ لا ألقـــ  مـــالاا، قـــعي ألقـــ  مـــن دـــحتي واســـتطرارو اليطلـــا
الضــــيار، وأر ــــا ودــــمها اليـــــار، أ ــــل أ ــــلا عــــن حجـــــرة وأ ــــلا عــــن الـــــدفء 

قما . وعن مجرل  ب  من الحساء الساين  ،وعن لر  ،وااعات أعل  عليها رلائا
 .«قائدة الحرية؟

مبا ــرة، أجـــرت حكومــة الـــولايات المتحـــدة   3719ولجبــل أعيـــال المــيلل ليـــا  
و  الولجـذ . مليون  لولار على ميزاسية إعانات الطوارس للمشـرلين 11ي ضاا لجدره 

وبـدأ مر ـحو الرةسـة   التطاتـل حـول مـن  ،س سه، وادلذ مديوسيـة ال ـرل ارت اعهـا
 أمــا أدــوات المشــرلين، قضــاعذ  . مــنهن ييلــن وعــده بالــولاء بةــوت أك ــر إلجناعــاا 

 .«تسوله ا وها  واايالات والالعاءات الزائ ة»الهواء   عاي 
ــــــستيجـــــة لهـــــته الحض وإن  تطـــــورت تكنولوجيـــــا، حـــــلّ " الطـــــين الزائ ـــــة"ارة ذات ــــــ

الإعـــل  بـــديلا عـــن الابيـــة والتيلـــين، والدعايـــة بـــديلا عـــن ال طاقـــة، والمـــنه  ا لائـــا 
مبوتطـــاا "قـــاربس الإسســـان  ا مريكـــا لايـــل جـــدرانها وأدـــب   ،بـــديلا عـــن ال لســـ ة

Encapsulated"(1) . 
لطـر  " جـون  رويـس"وكتـابات "  رثـر ميللـر"ويا حبتا لو تم ا م  بـ  كتـابات 

                                                 

(3                                           )John R. Royce, The Encapsulated man, university of Alberta,1964. 
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ميا ة سطدية متكاملة لما رن بةدله من سلبيات   تركيبة هته الحضارة التي تنت  
 .البؤة اليطلا والروحا

 -وهـا  ،"البـدائل"الشهالات، ولجبـل أن  سنتطـل للبحـلا    وم  هته -ولكننا 
ســورل  ــهالت  هــامت   ،للنســ  الــتو بــ  أيــدينا" سطيضــة"بطبييتهــا  - أو البــدائل

 ناســـبة اسيطـــال مـــؤتمر ،   الدوحـــة" مركـــز البحـــو  والدراســـات"لا   منشــورات لور 
 . (1)الطمة الإسلما التاس    لجطر

ا زمنـــة "حـــول " روجيـــه جـــارولو" رسســـا المســـلن يطـــول الم كـــر ال ،   ـــهالته
المــــيلل "رتبــــاط بــــ  الميطيــــ  لا ييــــب ســــوى لان  اإ» :"النهضــــة الغربيــــة"و" الحدي ــــة
  ولكـه 3413بتطويضـه أركـان  لجر بـة عـا  "والـتو  ،سـتيمارللرأسماليـة والا" المتزامن

ن  لجــد  ، واجتياحــه  مريكــا، يكــو 3474لغرنا ــة  يــر  لكــة إســلمية بأوربا عــا  
 .«لجط  أودال ثطاقت   ـامخت ، هما ال طاقة الإسلمية وثطاقة الهنول الحمر

وابتــداءا مــن هــته اللح ــة، يغــدو بالإمكــان  أن  سرجــ  بتحديــد الحضــارة الغربيــة 
إه ثـل  مسـلّمات " أو الغاية النهائيـة مـن الوجـول"ليللجا ا بالطبيية وااير وه 

 :ها
 ".لإسسان  سيداا ومالكاا للطبييةا"مسلمة ليكارت، التي تجيل  -3
 ".الإسسان  ذئباا بالنسبة ل سسان "مسلمة هوبز، التي تجيل   -4
يســـول  الإسســـان  المنمـــا لطدراتـــه اليطليـــة إلهـــاا "مســـلمة مـــارلو، الـــتي تجيـــل   -1

 ".قي  الينادر ويهيمن عليها
ولكـــن خمســـة لجـــرون  مـــن الهيمنـــة المطلطـــة ي تنتـــه بهـــته ال طاقـــة إه مـــا اســـتهدقته 
مسلما ا تلم من ستائ ، وإنما إه سطائضها من تلويلا للطبيية، واستن ال لموارلهـا، 
ولجـــدرة تطنيـــة علـــى إتلقهـــا، واسغمـــار   مســـتنطيات الســـوق الـــتي قالجمـــذ الينـــب، 
وســيرت الحــروب، وألهبــذ ســر ان  المزاًــة الــتي ي ت تــأ أن  جــزأت ابتمــ  الواحــد إه 

                                                 

وزا ة    عاداد مركاز البحارب والد اسااا   خباة ماط البااح يط والكتااب  الدو  الحاا ي للأماة الإسالامية  اي عاالب الغاد( 1)
 .ه4111سبتمبر  –أيلرل /  ا3443جمادى الآخرة  3ط  مةتمر ال مة الإسلامي التاسع  الأوقاف والشةون الإسلامية
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لل ــروات المت احشــة، وجنــوب     ط  طك ل مســت ـَقمــات متناهشــة، وعمطــذ الهــوة بــ  اــا
 .يتضور جوعاا ومسغبة

أما زعن الاستغناء عن ه سبحاسه   تدبر  الكون ، قطد اردر بهته ال طاقة إه 
زعة الطوميــة مركــزاا لء ــياء ومطياســاا ـك رانهــا بالطــين المطلطــة، واعتبارهــا الإسســان  والنــ

، ومزلجــذ حــراب الينــب أحشــاء المــدن ، لهـاا قاسطضــذ ركــائز الحيــاة، وييمــذ البلبلـة
و ــــن  ــــر ا هــــوال، وتــــوازنات الرعــــ ، واحتــــد  ســــيار الإرالات والرلآبــــات، علــــى 

 .دييد ا قرال وابتميات
المزعومـة الـتي اسطلطـذ منتئـت أبوالجهـا للـاوي  " الحداثة"و ا لا مراء قيه أن  هته 

د إنمـــا هـــو ـوركنـــه ا وحـــلهـــا، إنمـــا هـــا ليـــن، لآـــر  أســـه لا يجـــر  علـــى ابـــاهرة باسمـــه، 
" النهضـــة"، تلـــم البدعـــة الـــتي اس ـــرل الغـــرب بايتللجهـــا   مطلـــ  " حاليـــة الســـوق"

ـــــل الاتحـــــال الســـــوقيتي، وتحطـــــين اليـــــراق، واســـــتبدال الـــــولايات المتحـــــدة  ـــــتو اهتب وال
ليبر اليتـه "ا مريكية بشؤون  الياي ال اللا وأوروبا، قردة سارة ليجاهر الياي باعتبـار 

نهايـة التـاري ، علـى حـد تيبـر  قوكويامـا، أحـد من ـرو أيديولوجيـة وزارة " يةالالجتةال
 .الدقار ا مريكية

المزعومــة إلا " الحداثــة"لمات هــته ـو ــا لا  ــم قيــه أســه مــا مــن مســلمة مــن مســ
 :وها مجرل أكتوبة من ا كاذي ،   مطدمتها

اية الحريا  .تأكتوبة الديمولجرا ية، والدقار عن حطوق الإسسان ، وً
والحـــ  أن  هـــته الديمولجرا يـــة ي تكـــن    ـــور مـــن أ وارهـــا ســـوى وســـيلة تيميـــة 

 .وتمويه، تلجأ إليها ألجلية من مالكا اليبيد إه مالكا ال روات
والــتي تيتــب  ،رب بهــا الم ــلـــــــــس، الــتي يضـة أثينــا علــى عهــد بركليـــــــــــــــأمــا ليمولجرا ي

، قطد كاسذ عبارة عن حكومة يديرها عشـرون  ألـب مـوا ن مـن "أ  الديمولجرا يات"
 .ا حرار، يستبدون  برلجاب ممة ألب من ا رلجاء المحروم  من قي  الحطوق

أجــل، إنهــا ليمولجرا يــة، لا عيــ  قيهــا، لآــر  أنهــا مطةــورة علــى ا ســيال، ولــيس 
 .لغر هن من اليبيد قيها سةي 

 .توبة ال اسية قها المتيلطة بالمساواة ب  الناة   الحطوقأما ا ك
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قطـد  ،على هتا المبدأ" إعلن  الاستطلل ا مريكا"وعلى الرلآن من سل وثيطة 
 ــل اليبيــد أك ــر مــن لجــرن  مــن الزمــان  يتجرعــون  علطــن الاســالجاق، وي يتــورر حــاملو 

لــتو ينحـدر بالزســو  هـتا الشـيار إه اليــو  عـن  ارســة ألـوان  مـن التمييــز الينةـرو ا
 .إه لركات ا  ياء

أجل، إنها ليمولجرا ية لا عي  قيها لآر  أنها مطةورة على البي ، وليس لغر هن 
 . (1)من السول قيها سةي 

وهـــا الـــتي أورل ـــا لراســـة الـــدكتور  ،أمـــا الشـــهالة ال اسيـــة قهـــا موثطـــة إحةـــائياا 
ة ل سسان  على والج  هتا الر ية الغربي" ستائ "حيلا عالج "  ا  بن س ر الهاجرو"

 : هالإسسان  واسسجامه   إ ارها، وذلم   الكتاب س س
 ة لمولجــ  الإسســان    الر يــة الغربيــة، أو إن   ــمذ قطــل ــــــــــــهــته الن ــرة أو ال لس»

غرا ، ـتطراءها مـن أك ـر مـن مولجـ  جــــــــــــــــــــــــ  الر ية لآـر  الإسـلمية، والـتي حاولنـا اس
ـــمــن مدرسأو أك ــر  وحاولنــا مــا أمكــن  -ة، وأك ــر مــن اتجــاه، وأك ــر مــن لاريــ  ـــــــــــــــــ

ــــاستهـــذ علـــى المس -توثيـــ  ذلـــم لتتســـن س رتنـــا بالمو ـــوعية وعـــد  التحيـــز  توى ـــــــــــــــــ
اسية الـتو جـاء ثمـرة مـرة ـــــــــــــــــــاليملا أو على مسـتوى السـلوك إه والجـ  الميـاناة الإسس

لــتلم لجــد يكــون  مــن المطلــوب منهجيــاا، بيــد و ــينا الملمــ  اليامــة .. الر يــة لهــته
للن ريـــــة اليامـــــة ل سســـــان    الر يـــــة الغربيـــــة أن  سلطـــــا  ـــــوءاا علـــــى والجـــــ  الممارســـــة 
والتطبيـــ ، وســــوف سكت ـــا هنــــا بإيـــرال إحةــــاءات عـــن هــــتا الوالجـــ  وهــــته الشــــطوة 

ـــــن والميـــــاناة، تم إعـــــدالها مـــــن يـــــلل مؤسســـــات الحضـــــارة س ســـــه ـــــلا إن  عل ا، حي
الإحةـــاء اليـــو  هـــو مـــن أهـــن اليلـــو  الـــتي تحـــدل توجهـــات ابتمـــ  ووجهتـــه وتبةـــر 

 :با مراض التي تطب  لايله
 ألب ينتحرون  سنوياا  11: ألماسيا. 
 أعلى سسبة استحار   الياي: ابر. 
 ألب مسدة تجل  للمدارة ا مريكية كل يـو ا  311: الينب   أمريكا

                                                 

 .337-339ص   المصد  السابق( 1)
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ألـب  الـ  يتيـرض  414ة، يُسـرق منـه  ـاءا مليون   ال  مدرس 4.4
مـدرة يتيـرض للضـرب   الشـهرا  1411للعتداء ا سدو كـل  ـهر، 

 لاف أمريكــــا لجتلــــوا   حــــوال  عنــــب لايليــــة يــــلل  431أك ــــر مــــن 
% 91مليــون   ـــحية  ــرائن الينــب   ال ــاة ذا ـــاا  39اليطــد ا يــر  ا 

الطتـــل تتةـــل  مـــن جـــرائن% 41مـــن كـــل جـــرائن الطتـــل تـــتن بالمسدســـاتا 
 .بالمخدرات

 341 ألب حال  استحار   قرسسا. 
 41  ااســائر الماليــة . مليــون  أمريكــا  ــحايا الإجــرا  يــلل عشــرين عامــاا

 .مليار لولار 37  بلغذ 3773الماتبة على ا ريمة عا  
  تطريــر "الحكومــة ا مريكيــة اســتخدمذ ا ســكيمو   تجربــة ا لويــة المشــية

 ".ذكرته  بكة سا إن  إن 
  بليـــون  لولار ســـنوياا، وييـــالل هـــتا  111أربا  الاتجـــار بالمخـــدرات حـــوالي

المبلـــــت مجمـــــور النـــــات  الطـــــوما الإقـــــالي ل ل ـــــا الـــــدول ا عضـــــاء   ا مـــــن 
 .(1)«المتحدة

سـاي أًـد "الغربية أورلهـا الـدكتور " لايل التات"وهناك  هالات عديدة من 
ــــاري  الإســــلما فاميــــة دــــنياء  " محــــل ــــاب أســــتاذ الت ولهــــا لجيمتهــــا  (2)ذات الكت

" محــل"ولجــد استشــهد لكتــور .  نهــا دــريات تحــتير مــن الــدايل كمــا لجلنــا االنطديــة
ــــد ا ــــبنكلر، وبا حــــرى  ـــــ زقلــــد ا "بأزول  رسولــــد "و "  3713-3111بنجلر ــــــــــــ

" روجيــه جــارولو"وكــتلم " كــاميلر و. أ. جوزيــب"و"  3791-3117تــوينبي 
والرئيس ال رسسـا " ريتشارل سكسون "والرئيس ا مريكا ا سب  " الكسيس كاريل"و

 ".مرحلة ت س "، حيلا أكد ا مي  أن  الحضارة الغربية   " ارل ليجول"ا سب  
 ! أين البدائل؟: إذن

                                                 

 .441-444ص   المصد  السابق( 1)
 .371-313ص   المصد  السابق( 2)
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، يمكــن "علميــاا "واســتطراء " عطليــاا "بيــد هــتا التــداعا المنططــا     نــا، اســتدلالاا 
ـــــدائل  تكمـــــن   سســـــ  حضـــــارو سطـــــي  لهـــــتا النســـــ  أن  سةـــــل بو ـــــو  إه أن  الب

" روحــا"والبــديل النطــي  هــو . اليلمــاي  نشــمه ا ور  ومحةــلته ا مريكيــة /الو ــيا
الإسسـان  " جـوهر"وذلم لإعالة التوازن  بـ   ،أو أيللجا" ليب"أو ما يسميه البي  

ال رليـة علـى إسساسياا، ومنجزاته المالية   الحضارة، قل يمارة الاستيلء والاستغلل و 
 .ذاته وعلى اايرين   كوّن  مُسخّر له إلهياا منت البداية

كل التين  رحوا البدائل من لايل الـتات ا وربيـة ركـزوا علـى ا اسـ  الطيمـا 
ولـيس " المتطلـ "وا يللجا والروحا، ولكنهن أبطوا على هتا الاكيز   حيز الوعا 

ولكـن مـا هـا " مضـاقة"ة وأيللجية المتشكل، قالكل ينشد لجيماا روحي" الوعا"حيز 
 بالتحديد؟ وما هو مةدرها؟

ــــاك  ــــة هن ــــة ا وربي ــــتين سطــــدوا التجرب ــــه جــــارولو"مــــن بــــ  ال ــــار " روجي ــــتو ايت ال
ـــــار الإســـــلما لا يشـــــكل الإســـــل ، لآـــــر  أن  هـــــتا الا ـــــدى الم كـــــرين " الطاعـــــدة"يتي ل

 .(1)"سابطاا  -ليوبولد قاي " -أو  -" محمد أسد" الغربي ، وإن  كنا نجد لآر ه كأم ال 
تطط  ك ـــر ين مـــن أبنـــاء الحضـــارة الغربيـــة، ـلا ين ـــا ذلـــم أن  الإســـل  لجـــد اســـ

جتبـــاهن المـــوه عـــز وجـــلّ، ولكـــ  اتجهـــذ للم كـــرين مـــنهن بالـــتات والـــتين  احيـــلا 
كشــــ وا عــــن  ــــرورات الطــــر  الطيمــــا والروحــــا ولكــــن لون  تحديــــد سوعيــــة الــــوعا 

 .التو يتطليون  إليه ،الروحا هتا
الـــتو  ،"كـــولن ولســـن"قلنأيـــت م ـــالاا  يـــر لم كّـــر وجـــولو حـــتى النخـــار وهـــو 

 .تكال المكتبة اليربية أن  تكون  لجد ترقذ كل كتبه وأحياناا بيناوين مختل ة

                                                 

 .عمر  رّوخ :ترجمة  الإسلاه على مفتر  الطر    محمد أسد( 1)
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أسـه   (2)"اللمنتمـا"وبالـتات   كتابـه (1)قما يستشب من كتابات كولن ولسـن
رامــا  "و قيمــا كتبــه عــن الكشــب الةــو  ااســيو "و" الإ ــرالجية"ينتهــا إه ســور مــن 

 : حيلا أ ار" كريشنا
وعلينـــا أن  س هـــن أن  رامـــا كريشـــنا اســـتطار الاحت ـــاظ  ساســـية الط ولـــة  يلـــة »

حياته، أما رن، وس  حضارتنا الميطدة، قعسنا مضطرون  إه التبلور   مـزا  ميـ ، 
إن  حضـــارتنا هـــا المســـؤولة عـــن استشـــار النمـــاذ   :ولهـــتا قعســـه لـــيس تزيي ـــاا أن  سطـــول

الإسساسية والمالية   ال كر، أما راما كريشنا، التو ييتـب   الطـرف الميـاكس، قطـد  
كان  باستطاعته أن  ين ت إه أعم  مـا يسـتطييه الإسسـان  مـن ذهـول تخيلـا سشـوان ، 

دا أولمــم دل  ــميل جــداا مــن الغــربي  مــا عـــا مــر الــتو ي يســتط  أن  ي يلــه إلا عــ
الطديســـ  الـــتين  هـــروا   الطـــرون  الوســـطى، والـــتين كـــاسوا لجـــالرين علـــى أن  يهبـــوا 

 .«عطولهن أيضاا للتأمل والهدوء
أمـا النمــاذ  الإسسـاسية والماليــة   ال كــر الغـر  قطــد جسـدها كــولن ولســن   

" كــــارل مــــاركس"علــــى عطــــل " اابــــز"، حيــــلا يســــيطر "اابــــز والطالجــــة وا ــــنس"
ألــبت "علــى عطــل " الطالجــة"، كمــا تســيطر "قرويــد"علــى عطــل " سا ــن"ويســيطر 

خةية الرســـا  ــــــــــــ، ول رويــد بش"لــورسس"، ولجــد رمــز لمــاركس بشخةـــية "تاينـــــــــأسش
 ".بينيجنسكا"سشتاين بشخةية رالجل الباليه و " قان  جوخ"

 لماذا ليست البديل؟: المسيحية
ـــــتين  رحـــــوا  قالجـــــاا للخـــــل  الروحـــــا   ا ـــــة ي يتجهـــــوا كـــــل ال لحضـــــارة الغربي

هــتا بالمرحلــة التأسيســية " عــد  التوجــه"وأربــ   ..حضــانهاأللمســيحية الــتي سشــأوا   
لل كــر الو ــيا   أوربا، أو ال كــر الــتو بــدأ باســتبيال الــدين علــى يــد قراسســيس 

وإن  كاسذ جتور هتا ال كر الو ـيا تمتـد لارنيـاا إه  ( 3343-3133)بيكون  
                                                 

 .417ص   الدو  الحاا ي للأمة الإسلامية  المصد  السابق  "تا ي بط سفر الهاجري "أو دش الدكتر  ( 1)
  "حااارل الفماااابو"  11ص ه 3737  3ط  بياااروا  دا  الآداب  ترجمااة أ ااايس زكاااي حسااط  اللامفتماااي  كاارلط ولساااط( 2)

 .113-111وص   عط  اما كريشفا
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بيكــون  هــو محاولــة قةــله بــ  الاســتدلالية اليطليــة " جديــد"ن  لآــر  أ. مــا لجبــل ذلــم
 سذ كوســـــذـر ي يتبلـــــور لاحطـــــاا إلا علـــــى يـــــد أوجــــــوهـــــو أمـــــ. والاســـــتطرائية اليلميـــــة

الــتو لجســن مراحــل تطــور اليطــل مــن  ،أبــو الو ــيية الميادــرة ( 3119 -3971)
 . (1)"الو يية"إه " الميتاقيزيطيا"إه " اللهوت"

، أو لجبــل وقاتــه  3141هــتا، لجــد استهــى   عــا   "كوســذ"لآــر  أن  أبا الو ــيية 
أن  يضــــ  الشــــيور الطلــــبي   مطــــا  أرقــــ  مــــن اليطــــل، ثم رأى إه بســــبية عشــــر عامــــاا 

 .(2)ولكنه ي يلجأ إه المسيحية، إذ تيل  بدين ل سساسية" لين جديد"اال    
للحضــارة الغربيــة، وكتــ  عــن  ( عياا سطــداا موســو )الــتو لجــدّ   ،(أرسولــد تــوينبي)أمــا 

  3791قطـــد استهـــى لجبـــل وقاتـــه   عـــا   .(3)كـــل حضـــارات اليـــاي وثطاقاتـــه تطريبـــاا 
وذلــم قيمــا سشــرته دــحي ة  ،"الــل ألرو"مااوحــاا بــ  الــدعوة لــدين عــالما وعطلــه 

وهــا تســتيرض الرســائل المتباللــة ولآــر    ا41/34/3791بتــاري  التــايمز اللندسيــة)
 (.روزستال) توينبي والكات  اليهولو المنشورة ب 
ــل ج ــــ ــ ــ ــابة علـــــى ســ ــــ ــ ــ تجـــــاه إه المســـــيحية كمـــــديل للخـــــل  لمـــــاذا عـــــد  الا: ؤالناـ

ــالروح ــــ ــ ــ ــ ــقعسنـــــا لـــــن سكتـــــ  بأقض ،اـ ــــ ــ ــ ــ ــل  ـــــا كتـــــ  المـــــؤرخ الموسـ ــــ ــ ــ جـــــون  هرمـــــان  )وعا ــ
 ،  تطــديره ،الةــاعد" اليطــل الحــديلا"الــتو أدّــل لنشــوء وتطــور وتكــوين  (4)(راســدال

والــتو حــاول بــدوره تيــديل  ،"اللهــوت المســيحا"منــت الطــرن  ال ــاي عشــر   مواجهــة 
 .لحركة الإدل  الديب" حلول وس "موالج ه عب تجديدات متتابية و

                                                 

  بيااروا  مدتبااة المعااا ف   اات  محمد محمد المشعشااع: ترجمااة  جاارن دياري  قصااة الفلساافة مااط أ لاثاارن  لااى: ول دير ا ات( 1)
 .414 صأوجست كر ت مط   343 صبيدرن مط   1ط

 .411ص   دير ا ت  المصد  السابق( 2)
 :ترجمااة  ففااي عشار مجلاادال ختصااا ال لاامجلاداا   Study of History  4  مختصار د اسااة للتااا يب  أ  رلاد تااريفبي( 3)

: كاذلكه؛ 3731  3ط  ال اا رة  جامعاة الادول العربياة  الإدا ة ال  ا ياة  أحماد عازا عبادالكريب :مراجعاة   ةاد محمد تبل
 .ه3711  الأ لية للفشر والترزيع  بيروا  ترجمة الدكتر    رلا زيادة  مجلدان  تا يب البشرية

  دا  ال  ا اااة  مراجعاااة بر اااان دجاااا ي  جااار و ثعماااة :ترجمااة  مجلااادان  ل الحاااديثاتكاااريط الع ااا  جاارن  رماااان  ا ااادال( 4)
المجلاااد الأول   491 لاااى  443لاح الاااديفي ماااط اا ظااار ةااافحاا الإةااا  قاااده لاااح محمد حسااايط  يدااال ه 3731  بياااروا
 .بالعربية
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تكمــــــن مشــــــكلة اللهــــــوت المســــــيحا   أن  مو ــــــوعاته أو مطولاتــــــه ااادــــــة 
لطبييـــة لجـــد أستجـــذ  ـــمن مرحلـــة بالإسســـان  والن ـــرة إه وجـــوله وحياتـــه وعللجتـــه با

عطليـــة هــــا ا ك ـــر تخل ــــاا لجياســــاا إه مـــا ســــبطها مــــن حضـــارة هيلينيــــة واســــكندراسية 
الــتو ي ينشـــأ    ،قجــاء اللهــوت المســيحا. ح لــذ بالمحــاورات ال لســ ية اليطليــة

وكأسـه الـرل ا ك ـر تخل ـاا علـى  ،ا رض المطدسة وإنمـا   أرجـاء الإمبا وريـة الروماسيـة
 .طلسية اليوناسيةالي

قلما استيط ذ أوربا على قكر النهضة أو ا سوار بداية مـن الطـرن  ال ـاي عشـر، 
وإرهادـــاا لجـــوياا   الطـــرن  الســـالة عشـــر، بـــدأت أوربا تســـتييد ذك المـــورو  اليطلـــا 

( ابـن ر ــد)ان ، ولجـد كــان  ـاليـوناي،   مجـال البحــلا   الطبييـة كمـا   مجــال الإسسـ
قةـل المطـال )م اليط ة ا وربية جامياا ما ب  الـدين وال لسـ ة أحد المساهم    تل

الملطـ  بالميلـن ( أرسـطو)كمـا أعـال إحيـاء (   ما ب  الحكمـة والشـريية مـن اتةـال
 . (1)ا ول

 ،يوحنــا ،مــتى"لجــد حــدثذ ملبســات ســلبية عديــدة   كتابــة ا ناجيــل ا ربيــة 
 ــا باعــد بينهــا وبــ  النةــو  الحطيطيــة  ،"بــرنابا"مــا عــدا إنجيــل " بــولل  - بطــرة

وكــــتلم   إسشــــاء اللهــــوت  (2)الــــتي سطــــ  بهــــا الســــيد المســــي    ا رض المطدســــة
المسيحا  بطـاا لهـته ا ناجيـل، قحـد  منـت البدايـة مـا يشـبه الطـلق بـ  اليطلسيـة 
وهــتا اللهـــوت، قلمـــا تســـلحذ اليطلسيـــة ا وربيــة  ـــا ورثتـــه عـــن الهيلينيـــة   عةـــر 

                                                 

المفظماااة  ه 43/4/3771-33تااار س   الملت اااى الااادولي حااارل حدافاااة اباااط  تاااد   يلسااارف الشااار  والغااارب  اباااط  تاااد( 1)
  3ط  أباارظبي  دا  المجمااع ال  ااا يا ةاا  بياات الحدمااة  تصااال دا ة باارام  ال  ا ااة والا  ة والعلاارهالعربيااة للتربيااة وال  ا اا

ولااد ابااط  تااد  ااي قرثبااة   مجلاادان  مفظمااة الير ساادر  المفظمااة الإساالامية للتربيااة والعلااره وال  ا ااة: ومشااا كةه  3777
 .ه3371وتر ي  ي مراكش عاه ه 3343بالأ دلس عاه 

التااااااايمز   المراساااااالاا وياااااار المفشاااااار ة باااااايط تااااااريفبي و وز تاااااااله  3797/  1/  47  ب حاااااااو حماااااادال اساااااا محمد أباااااار( 2)
 ؛3141عااه   حارل   اد تاا يب   جيال ال اديس يرحفاا  الإتا ة  لى د اسااا برو ار بااو  :كذلك ؛41/34/3791 اللفد ية

ةااحيفة   ترجمااة الحاارا اا ه 3114باارليط   و  ااد التفسااير اللا اارتي للأ اجياال ؛3143  و  ااد تااا يب الأ اجياال الأ بعااة
 .ه1/3797/ 47  الاتحاد
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 ســوار مــن جهــة ومــا لقيتهــا إليــه تطــورات الرأسماليــة المتناميــة الــتي عــززت مــن قياليــة ا
اليطــل الحــر، المؤســس ا ول للســوق الحــر ولجيمــه،  ــا ا ــطر المنادــرين لــتلم اليطــل 

اليللجـة ( مـاكس قيـب)سطسا  البوتستاستي الـتو اكتشـب مـن يللـه إه إحدا  الا
بـــدأت مرحلـــة  ،رة واليطليـــة الكاثوليكيـــة التطليديـــةالمتنالجضــة بـــ   هـــور الرأسماليـــة الحـــ

  .(1)حةار اللهوت المسيحا
بدايــة " الو ــيا"ب هــور ال كــر أو الــنه  " لجطييــة ميرقيــة"تم تطــور الحةــار إه 

ولـيس استهـاء باليولمـة الميادـرة ( أوجسـذ كوسـذ)من قراسسيس بيكـون  ودـيولاا إه 
قلـــيس كـــل علمـــاي هـــو و ـــيا يســـتبيد الـــتي تـــااو  مـــا بـــ  الو ـــيية واليلماسيـــة، 

إذ ك ر اا مـا (  3991-3374)وأم ل هنا  الة ال يلسوف ال رسسا قولتر   ،الدين
أن  اللهوت المسيحا لجـد بـدأ حـ  التطـى أول كـاهن محتـال مـن رجـال " كان  يرلل 

ولجــد كــان   ــديد ااةــومة لرجــال الــدين وللهــوت،  ،"الــدين بأول أًــ  مــن البشــر
 . اا حول دحة ا ناجيلووجه سطداا عني

وســـأله  ،وحـــ  ا ـــتد بـــه المـــرض إه لرجـــة اســـتدعاء الطســـيس ليســـم  اعااقـــه"
لــــه أوراق  قــــولتر  عمــــن أرســــله، قأجابــــه إن  ه لجــــد أرســــله، قســــأله قــــولتر  أن  يطــــد 

وأرســل قــولتر  بيــد ذلــم   . واسةــرف الطســيس مــن لآــر  أن  يغــنن بغنيمتــه. اعتمــاله
ر ـن الغ ــران  إه قولتيــــــــــــــــــيس رقــ  تطديــــــــــــــــــــــكــن هــتا الطسول. يس  يــرـــــــــــ لــ  لجس

ولكـــن قـــولتر  . مـــا ي يولجـــ  علـــى اعااقـــه وإيماســـه بالمـــته  الكـــاثوليكا إيمـــاناا راســـخاا 
ذكـر ( واجنـر)لجدمه إه سـكرتر ه  ثارت ثورته لهتا الطل  وكت  بدلاا من ذلم بياناا 

، ومحبــة أدــدلجائا، وكراهيــة أعــدائا، ومطــتي للخراقــات أمــوت علــى عبــالة ه»: قيــه
وولج  هـتا البيـان ،   ال ـامن واليشـرين مـن قبايـر .. «وا سا ر  الدييلة على الدين

 ". 3991عا  

                                                 

جمياال   ظاار؛ امركااز الإ ماااء ال اارمي  محمد علااي م لااد :ترجمااة  الأخاالا  البروتسااتا تية و وح الرأساامالية  ماااكس  يباار( 1)
 .74ص   مصد  سابق  قاسب
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 :(1) (ليوراسذ)ويطول 
قطــد رقــ   ،ولكــن يجــ  ألا س ــاض مــن هــتا أن  قــولتر  كــان  رجــلا بــل ليــن»

" كتابـــة الموســـوعة"الإلحـــال رقضـــاا بالاا، حـــتى أن  بيـــ  الملحـــدين الـــتين ا ـــاكوا   
اتجهــوا  ــده، وهــو يطــول   كتابــه ال يلســوف ا اهــل، أســه لجــرأ ســبينوزا و راءه حــول 

 .«وحدة الكون  و ليهه ولكنه ابتيد عنها على أساة كونها  راء ملحدة
ة ا وربيـة وا ناجيـل ا ربيـة واللهـوت ذلم هو ما كان  مـن قـارق بـ  اليطلسيـ

ولجـد  ـكلذ الإرهادـات  ،و بب عليها، وبالتات   إ ار المن ومة الكاثوليكيةتال
 . سطلق اليطل الحر بوجه الكاثوليكية التطليديةابداية  ،كما ذكرنا  ،الرأسمالية ا وه

أن  " اليةية ورو  الرأسمتا يلق البوتستاس"لجد حاول ماكس قيب   كتابه »
يبّ  أثر الابية وبنية الوعا التي يرسـخها المنـاخ الـديب علـى تطـور وسشـوء عطليـة 
. الجتةــالية، وهــا، ههنــا، لور ا يــلق البوتســتاسية   تطــور المشــرور الرأسمــالي

أن  الطواعد الشكلية اليطلية لبنية عطلية ما تؤلو إه اسب اق  ،وهو يرى، بالمحةلة
  ابـال الإستـاجا الالجتةـالو، أو أن  بنيـة اليطـل الةـورية عطلية تطنيـة وإلاريـة 

مـن هنـا، مـ لا، . تتضمن بُـنكية تطنية   مجـال الطـاسون  والإلارة والتخمـ  والمبـالرة
يُلحــة أن  الكــاثوليكا، كــان ، عــالة، يتحلــى بتهنيــة جبيــة أك ــر اس ةــالاا عــن 

كت اء ي، قا ول يميل إه الا الياي من البوتستاستي الطدرو ا ك ر إلجبالاا على اليا
" الماليــــة"الكــــاثوليكا يــــرق  . والزهــــد، بينمــــا ال ــــاي يميــــل إه المغــــامرة والــــريالة

ون  الحيــــاة، بينمــــا البوتســــتاستي يســــيى إه ؤ باعتبارهــــا ستيجــــة اليلمنــــة وتــــزم   ــــ
الكســـ  المـــالو باعتبـــاره  ـــكلا مـــن أ ـــكال ا ـــدارة الطُهريـــة وتحطيـــ  الـــتات 

ولـيس المـته  ا يللجـا   ليـن أو عطيـدة لينيـة ميينـة هـو الـتو . الاجتماعية
ينطــوو علــى لجــدرات بســيكولوجية ميينــة، بــل الســلوك ا يللجــا الــتو تتضــمنه 

ئتمان ، وإعلء  أن  اليمل والمبالرة، والبحلا المنهجا عـن اليطيدة الدينية، كالا
، كــل هــته هــا ة الماتبــة عليــه، والدلجــةـالكســ ، والتطــدير ليامــل الولجــذ، والمن يــ

                                                 

 .134  477 – 479ص   مصد  سابق  قصة الفلسفة  ول دير ا ت( 1)
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الـــــتي تحـــــدل رو  اليطيـــــدة أو المـــــته  ومـــــا تـــــؤلو إليـــــه مـــــن م اعيـــــل   الحيـــــاة 
وإذا أثـّـــرـ ال كـــــر علــــى الالجتةـــــال، والالجتةـــــال علـــــى . الالجتةـــــالية -الاجتماعيــــة

ال كـــر، قـــعن  هـــتا يؤكـــد جدليـــة التـــأثر البنيـــوو   عللجـــة ال كـــر بالوالجـــ ، والمـــالة 
لطـرن  التاسـ  عشـر أثـراا بارزاا علـى اليلـن ولجـد تركـذ ال كـرة التطوريـة   ا. بالوعا

وأســهمذ   إيضــار ال ــواهر ال كريــة إه النســبية التطوريــة،  ،وال كــر وا ليان 
تزامنيــــة، كالــــدين، وا ماعــــات  -حــــتى تلــــم ال ــــواهر الــــتي تتميــــز ببــــ  تطوريــــة 

 وإذ ألت التطورية إه بروز أنماط تطورية. لخإ..ا س روبولوجية كالطائ ة والطبيلة 
من الـوعا الـديب، م لمـا أسـهمذ بنيـة الـوعا البوتسـتاستي   التطـور الرأسمـالي، 
  الغرب، قعنها أسهمذ   الشرق الير  بـبوز وعـا ليـب تطـورو لجامـذ علـى 

 . (1) «أُسسه إ كالية الإدل 
 كـن  ،حتى لجدرات الإدل  البوتسـتاستي تلآر  أن  وتر ة التطور ا ور  تجاوز 

حتى ليلنـا مرحلـة ال كـر الو ـيا ومؤثراتـه،  ،ه اللهوتية والكهنوتية واب  مرجييت
وعـالة مـا يطلــ  علـى ال لسـ ة الو ــيية الميادـرة أسمـاء متيــدلة، تيتـب   ك ـر  مــن "

قهــا تســمى . الكتــ  الــتي تتنــاول ال لســ ة الميادــرة، كمــا لــو كاســذ كلهــا ماالقــة
الو ـــيية : "سمـــاء أيـــرى م ـــلأو بأ New–Positivism" بالو ـــيية ا ديـــدة: "أحيـــاناا 
، أو Logical Empiricism"التجريبيـة المنططيـة"، أو  Logical Positivism"المنططيـة

 Scientific" التجريبيــة اليلميــة"، أو Consistent Empiricismالتجريبيــة المتســطة "
Empiricism  الو يية ا ديدة المنططية"، أو"Logical new Positivism . 

 ا، أو هـــته ـــــــوتتيـــدل ا سمـــاء الـــتي تســـما هـــتا الاتجـــاه ال لسوكمـــا تختلـــب 
الحركــــة ال لســــ ية الميادــــرة، نجــــد أن  هنــــاك ايتلقــــاا أيضــــاا بــــ  مــــؤريا ال لســــ ة 

غلها تلم الحركـة ال لسـ ية ا ديـدة بالنسـبة لل كـر ـالميادرة حول المساحة التي تش
ية، أو ـة المنططـــــ ة الو ـــــييـقهنـــــاك مـــــن يطةـــــرها علـــــى ال لســـــ. ال لســـــ ا الميادـــــر

التجريبيــة المنططيــة وحــدها، وهنــاك مــن يجيــل مــداها يتســ  قيســتوع  الةــورة الــتي 
                                                 

 .71-74ص   مصد  سابق  اسبجميل ق( 1)
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 .(1)تطورت عليها، وعرقذ بالتجريبية اليلمية أو الو يية المنططية ا ديدة
ولجــد ألى هــتا الســياق التطــورو إه توليــد ال لســ ة ا لائيــة والباقــاتز ،  يــلا 

 :لجسا  ال لس ية   الإستا  الراهنسه لجد قطدت الحدول ب  ا إ
ة بالميــــ  يإن  الاتجاهــــات ال لســــ ية الميادــــرة لا تم ــــل   حطيطتهــــا مــــدارة قلســــ »

لســ ة الباقــاتيز   ق. التطليــدو الطــد  بطــدر مــا تم ــل قلســ ات تتجمــ    إ ــارات عامــة
عنـــد ولـــين جـــيمس، تتم ـــل    Pragmatismمـــ لا، كمـــا تتم ـــل   ال لســـ ة الباقاتيـــة 

زعة ـعنـــد بـــر ة، وتتم ـــل   النـــ Pragmaticism" الباقا يطيـــة"ال لســـ ة الباقاســـية أو 
زعة الإسســـاسية ـعنـــد جـــون  ليـــوو، وكـــتا   النـــ instrumentalism" أو الالاتيـــة"الوســـيلة 

Humanism (2)زعة الباقاتيةـوإن  كاسذ كلها يجميها إ ار واحد هو الن ،عند  يلر». 
 :ولكن.. البديل هو الإسلام 

لجد لجيمنا حتى اان  الحاجة الإسساسية الحضـارية المتأزمـة للـدور الرسـالي، وعجـز 
الإحا ــــــة  -رلآمــــــاا مــــــن محــــــاولات الإدــــــل  والتجديــــــد  -اللهــــــوت المســــــيحا 

قلــن يتبــ  أمــا  الإسســاسية . باليطلسيــة الغربيــة ستيجــة بنائيتــه الســلبية الــتي أو ــحناها
ميـــاا وهـــو " التزييـــب"وعلـــى " اللهـــوت"قيـــاء ســـوى كتـــاب واحـــد يتيـــاه علـــى 

الــتو جيلــه ه ســبحاسه وتيــاه يــاتم رســالاته وكلماتــه لــءرض، " الطــر ن  الكــر "
 .ويتامهن محمد عليه أقضل الةلة والسل  باع اا به  ير الرسل وا سبياء

ــــوالطـــر ن  الكـــر  لجـــد قـــ    الـــتكر بـــ  أرلجـــى المس تويات اليباليـــة واليطليـــة ـــــــــ
أياا   ،البشـرية" المنـاه  الميرقيـة"وعلى مستوى كوي متجاوز ومسـتوع  أيضـاا كاقـة 

" لحضــاريةا سســاق ا"ومن تحــاا ومت ــاعلا مــ  كاقــة  ،كاســذ مشــمولا ا ومضــامينها
وحـتى  ،الـتو يشـكل ركنـاا أساسـياا   عللجـة المسـلم  باايـرين" التيارف" نط  

                                                 

 .319ص  ه 3711  3ط  الكريت  وكالة المطبرعاا  اتجا اا  ي الفلسفة المعاةرة  عزمي  سلاه( 1)
 .33ص   صد  سابقالم( 2)
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 . يوباا ولجبائل ،بأس سهن
ا إلها لا ـ سه وح امحي  و امل، بل هو وعا مطل  ،قالطر ن  وعا كوي

قليس   الإسل  لاهولاا كتاك التو  ،يأتيه البا ل من ب  يديه ولا من يل ه
ا  اليطل أو الحرية، ـية، وي يطب يوماا أمـابتدعه المسيحيون ، وليس قيه مرجيية كهنوت

له من عبده، واليبولية ب  الناة،  بل إن  ه سبحاسه وتياه لجد سبه ل ارق اليبولية
            :قنهى عن  رب ا م ال

                   
             
             
           يُـوَجّهه       

 . (93-94:النحل)       
،          :قــالمملوك للبشــر  لـــوك هــو ومــا بيـــده

أو مســـــلوب الإرالة ومســـــلوب ،       وكـــــتلم هـــــو 
رهــــــن إ ــــــارته، ومــــــولاه       ثم هــــــو . التيبــــــر  إه حــــــد البكمــــــة

 يُـوَجّهـه    البشرو ذاك بة ته مالـم عبيـد قعسـه  كـن تكوينـه لا يوجهـه اـر  
   . 

 واد ات ( النحل)أحاط ه سبحاسه وتياه   هته المطا   من سورة 
كما قيل اللهوت " لجدراا "لا ليجيلها "  اليبولية البشرية"و" الطناسة"مجتميات 

المسيحا   لعمه ل لجطار والح  الإلها المطدة للملوك ولكن ليجيلها سبة   
جب  البشرية، ثم يؤكد على المي  النوعا الم ارق ح  تتيل  اليبولية به سبحاسه 
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له كاليسل واللبن من  قهو لا يكت ا بتمليم عبده الحر للرزق بل ينتجه ،وتياه
        : ثم يمنحه حرية التةرف قيه" قر  ول "ب  
لا يأمر عبده إلّا باليدل  سبحاسه ن  هإثم .      

: كه لجوة الوعا والإلراك ال لثاـــــــمليـويزيد إه ذلم ت ،ويوجهه للةراط المستطين
            

تلب ـل بكمة ولا اسـق ،(91:النحل)    
وعا ولا استلب رأو أو تيبر ، ثم يجيل ه من الطر    جوّ السماء م الاا على 

            : هته الحرية
 .(97:النحل)        

قلــــن يكــــن الطــــر ن  يومــــاا  ،"عبــــده"ذلــــم هــــو الإسســــان    الطــــر ن ، وذاك هــــو 
 .يةيماا لليطل واليطلسية وحرية التيبر  والإرالة

 تـد   الزمـان  والمكـان ، مـا لجبـل مـيلله وإه " كائن كـوي"والإسسان    الطر ن  
         : مـــــا بيـــــد بي ـــــه

 . (41:البطرة)      
           : وكــــــــــــــتلم

 . (33:لآاقر)    
الإسسان  لا يحي  به أو منه  و يا، قهو أكب من الزمان  الو يا قهتا 

والكون  التو يولد قيه الكائن الإسساي . والمكان  الو يا وكتلم ال لس ة الو يية
" النسبية"هو أكب من أن  تحي  به ال لس ات الو يية مهما أستجذ من الن ريات 

  : ثة وما بيدهازيائية، أو الحدايأو ا دل والةر ورة أو ال ورات ال 
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 .(19-13:لآاقر)

وهكتا يطب اليلن أما  كون  لا متناه   الةغر ولا متنـاه   الكـب، كـون  يُلـ  
 .قيه الإسسان  وهو أكب من يل  الإسسان 

ليكـون   -كما تبوتطـه الحضـارة الغربيـة   -بهتا المنط  التكويب لا يبوت  الإسسان  
متياليـــة " لجيمـــة وجوليـــة"مــالة بايولوجيـــة ل ستـــا  والاســـتهلك، هنـــا يةــب  الإسســـان 

على الطبيية البحتة وبهيميتهـا، حيـلا يـدعوه ه سـبحاسه ليتسـامى إليـه عـب الـدين، 
ــــ  مـــن يـطــــحـتــولت ــــلل هـ ــــتا الإسســـ ــــجــهــان  منــ ــــة الحـي ـــ  الـــتي يــ ل  ه بهـــا االـــ ، ـــ

   : ولـــيس منهجيـــة اليبـــلا الو ـــيا، مـــالياا كـــان  هـــتا اليبـــلا أو م اليـــاا 
               
                    
 .(31-33:ا سبياء)  

قـاال  الإلهــا ل سســان  والكـون  لــيس ملهــاة عب يــة كتلـم الــتي تجســدها أســا ر  
حيــلا مســكن  لهــة لجــدماء اليــونان  الــتين يلطــوا االــ  للتســلية والمناقســة " ا ولمــ "

وهـــتا هـــو أســـاة الـــدين حيـــلا " لآائيـــة حـــ "ينتهـــا إه " يلـــ "قهنـــا . قيمـــا بيـــنهن
 . ا رض" يةو ي"يتسامى الكائن الكوي وهو الإسسان  متجاوزاا 

وهـــته هـــا  ،الـــتي أقرز ـــا ا زمـــة الحضـــارية اليالميـــة" الإ ـــكالية"هنـــا قطـــ  تحـــل 
ــــة )، وكمــــا تــــتكر مطدمــــة المحــــور ال الــــلا "لورنا"وهــــتا هــــو  ،"رســــالتنا" لإلحــــاق الرً
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 (. باليالم 
 كيف نؤدي هذه الرسالة؟.. ولكن 

، "تخل ـــاا "بنـــا ليســـذ مشـــكلتنا أن  بنـــا لا هـــولاا أو كهنـــولاا، ولكـــن مشـــكلتنا أن  
وال كرو وال طا  من هـتا التخلـب ألجـتر مـن الالجتةـالو والاجتمـاعا، وإن  كاسـذ 

كمــا أو ــحنا   تحليــل   ،هــته المن ومــة ماابطــة ببيضــها، الجتةــالاا واجتماعــاا وقكــراا 
 .للااب  ب  البوتستاسية ورو  الرأسمالية بوجه الكاثوليكية التطليدية( ماكس قيب)

زال تيـــي  بوعيهـــا المتجـــتر مرحلـــة مـــا لجبـــل الةـــناعة، ولـــيس تـــ امـــإن  مجتمياتنـــا 
المطلــوب اللحــاق بالمرحلــة التكنولوجيــة والمتطدمــة كمــا هــو مســتوى الحضــارة الغربيــة 

مـــن جديـــد أو أن  سســـتير  قطـــ  مـــا يمكـــن مـــن الغـــر ، " ذاتيـــاا "الراهنـــة، أو أن  سبـــدأ 
ارياا وذهنيــــاا، حضـــ" تــــبطلا "وإنمــــا تشـــكل " حيويــــة حضـــارية"قالاســـتيارة لا تشـــكل 

    تكالية تجيل منـا تجـاه الغـرب كحـال اليبـد المملـوك مـ  مالكـه او 
 .    يُـوَجّهه   

بيــد أن  جيشــذ  -كاســذ النتــائ  الســلبية   أياا  -لجــد اسطلطــذ أوربا   نهضــتها 
ـــــون  الحـــــرقي  ويســـــولجون   منـــــت الطـــــرن  الســـــالة عشـــــر الحـــــرقي  والتجـــــار الـــــتين يموّل
منتجـــا ن، قتحــــول الحرقيـــون  إه دــــناعي  والتجــــار إه رأسمـــالي  بيــــد أن  ســــند ن 
ايااعات اليلماء وكشـوف الرحالـة، وأزا  رجـال اليطـل وال لسـ ة سـلطة الكهنـوت 

 .لملوكواللهوت والح  الإلها المطدة ل
وعلــــى مــــدى لجــــرون ، ولكنهــــا اقتطــــرت  وياا، تــــدق  بالتطــــور،ــــــلجــــوى ماابطــــة عض

 .للبديل الديب   سسطها الحضارو
 ن زالو يامـبه، أو روحاسية الدين، قهـن " سطاي "التو " المطابل"ن  لدينا إ :ولا سطول

علـى أن  ليننـا " سـبهن"يسحبون  علـى ليننـا مـا سـحبوه علـى اللهـوت المسـيحا إلا أن  
يملكــون  الطــدرة للتيامــل مــ  المــورو  " ااــاتم"وسبيــه ورســوله " الطــر ن "وكتابــه " الإســل "
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  ،لــه   الو ــيية المنططيــة الميادــرة اليطــلي للحضــارة الغربيــة حــتى  ــمن أعلــى ســطب
 .لون  ذلم حر     ر ،( عزما سل)كما  خةها لكتور 

هــل نملــم رــن الــتين ستنــالى للحلــول الإســلمية س ــس مســتوى : قالســؤال اان 
 يــلا سســتطي  مخا بــة الحداثــة الغربيــة، وسيو ــها  ،  قهمنــا لــديننا" الــوعا الحــداثا"

 !من جهة أيرى؟" و ييتها وعلماسيتها"من جهة وعن " لاهو ا المسيحا"عن 
ااطـــاب الإســـلما الميادـــر،  س ســـنا أولاا حـــتى "  ـــروط"ليلـــا  رحـــذ بـــتلم 

ل   و ـــ  ثطـــا  از سامـــ" كمســـلم "لآـــر  أسنـــا  ،يكـــون  للغـــر  ثاسيـــااا أو البـــدء بأس ســـنا
وبالطبــ  أيــديولوجا لا يؤهلنــا لهــتا الــدور، وليلـّـا أ ــأ هنــا للتطيــين ذو النطــاط الســذ 

 : كوجهة س ر لا تخلو من تح  ات(1)لهتا ااطاب( حسن حن ا)التي سالجها لكتور 
لقاعـاا عـن  ،وليس باليطليـات والإسسـاسيات ،البداية بالإيماسيات والإلهيات -3

حطوق ه وحطوق الإسسان  أوه بالدقار، قالمشرور الحضارو ا ديد من 
. مطتضــــيات الإيمــــان  تن يــــتاا لءمــــر الإلهــــا ولــــيس مــــن متطلبــــات اليةــــر

ن كرامــة المــوا ن وحطــوق الإسســان  حاجاتــه إه إعمــال اليطــل والــدقار عــ
ييتمــد علــى الــنل، لجــال ه ولجــال الرســول، أك ــر  ــا ييتمــد علــى اليطــل 
وتحليل اليلل المالّ ية المكّوسة للوالج  والدقار عن السلوك كمـا هـو الحـال   

 .س رية اليلن   علن ا دول
اســتيمال تطبيــ  الشــريية الإســلمية كوســيلة للضــغ  الاجتمــاعا ولــيس  -4

ـــــورة الاجتلل ــــ ــــيس تيبــــر اا عــــن مةـــ ـــــماعية، ك ــــرض إلهــــا ول ــــاة، ـــــــ الح الن
مطالبـــــــة للنـــــــاة بواجبـــــــا ن لجبـــــــل إعطـــــــائهن حطـــــــولجهن، وتطـــــــد  الحـــــــدول 
واليطوبات على تطبيـ  الن ـا  الالجتةـالو والاجتمـاعا والابـوو والبدايـة 

ب زول إه رحـاـبالشكليات والم اهر ااارجية وبالتسا  والحجاب لجبـل النـ
 .ال ضاء والسيا   ربور ا رض

                                                 

مةسسااة ه  3777  محاواراا المرساب ال  ااا ي الخاامس عشار  لاى أيااط؟.. المشاروع الحاااا ي العرباي   حساط حففاي( 1)
 .19-13ص   أبرظبي  المجمع ال  ا ي  ال  ا ة والففرن 
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تطليـد الطــدماء إحساسـاا باليجــز أمـا  اليةــر الـتهبي ا ول   عــد  تــرك   -1
              :الســـلب إه االـــب  ـــيماا 

سشأت الحركات السـل ية واليـولة إه ا دـول هـرباا .     
مـــن الحا ـــر وتيويضـــاا عـــن أزماتـــه   ع مـــة الما ـــا والالجتـــداء بنموذجـــه 
وســنن أبطالــه مــ  أن  الحا ــر  لــوء بنمــاذ  ا هــال   جنــوب لبنــان  و  

 .قلسط  و  أقغاسستان 
ور   ـرق  الوالج  واليجز عن التياون  ميه، اارو  عليه وتك ـر ه، والولجـ  -4

ل  أو ا اهليـة، الإيمـان  ـاء، أمـا الإســأو ، الكـل، أو، لا  ـ.. جدل أما
ة بينهمـــا، بطـــاء أحـــدهما مرهـــون  ولا مةـــالح. أو الك ـــر، ه أو الطـــالآوت
رار إلا باســتيلء علــى الســلطة، ـل لهــتا الةـــبالطضــاء علــى اايــر، ولا حــ

 .بتن ين سرّ و أو علب
قــعن  ه  ،وبالتـالي وجــ  لجلــ  س ــا  الحكـن و ســيس الحكومــة الإســلمية 

ولمــا كاســذ الســلطة   كــل مكــان  بــ  . يــزر بالســلطان  مــا لا يــزر بالطــر ن 
 ماعـات الإسـلمية يأ  حــدّ الينـب المتبـالل، وإرالجـة لمـاء هته الـن ن وا

 . المسلم  بالطتل من  رف والالآتيال من  رف  ير
ة ــــــــــرقــــــ  الحــــــوار مــــــ  التيــــــارات ال كريــــــة ا يــــــرى وا امهــــــا باليلماسي -1

 نهـــــــا ت ةـــــــل بـــــــ  الـــــــدين والدولـــــــة، ولا تطبـّــــــ  الشـــــــريية  اوتك ر هـــــــا
قا ماعــــات الإســــلمية وحــــدها تمتلــــم الحطيطــــة ولآر هــــا    ،الإســــلمية

وحـــتى  ،الضـــللة والبهتـــان ، منطـــ  ال رلجـــة الناجيـــة مطابـــل ال ـــرق الهالكـــة
لون  اعتبارهن من المؤلَّ ة لجلوبهن  ن لهـن حـّ    بيـذ المـال، وهـن قييـاا 

 .أبناء و ن واحد
رلة البي  منهن إه النطي ، قالنطي  يولد النطي ، والطرف ينطل    -3

إه الطرف المضال، قيحـوّل إه لجوما أو ا ااكا أو ماركسا أو ليبالي 
 ،جترو أو ينشغل بالتجارة و ؤون  الدسيا بيـد أن  تَشـبََّ  بشـؤون  الـدين

ويةــــب  الــــدين وســــيلة للغطــــاء والتســــا  علــــى مبــــاه  الحيــــاة واســــتغلل 
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 ".لبسطاءل
بيـــ  الشـــاء حـــ  " لآـــاه"أن  الـــدكتور حســـن حن ـــا  لجـــد  هنر ـــا يطـــول بيضـــ

لما الســائد لآــاقلا عــن ـســح  مطــولات الحركــات المتطرقــة علــى مجمــل ال كــر الإســ
 .بهته الطضايا هاء ا ك ر ايتةاداا ـتدل  من اليلماء وال طـأو المي" الوسطي " ر  

تها لكتــور حن ـــا نا طــة باســـن التيـــار الــتي اتخـــ" اليينـــة"الطضــية هنـــا ليســذ   
قهـــا عينـــة تجســـد مـــ لا " استطائيـــاا "لـــدكتور حن ـــا لـــيس لالـــديب، قالايتيـــار بالنســـبة 

ااطــاب الإســلما الــراهن، ومــن يــدعا الاعتــدال والوســطية هــو علــى هــام  هــتا 
وذلم لسب  رئيسا وبسي  وهو أن  التيار التو يدعا الاعتدال والوسـطية  ،التيار

ســـه لا يبـــدو أو ســـور مـــن إ يـــلا " اليطلسيـــة الإســـلمية"موالج ـــه   إ ـــار ي يبلـــور 
ـــة الإســـلمية  ـــوال  التوادـــل أو حـــتى ذكـــر الاتةـــال ال طـــا  فـــتور ورمـــوز اليطلسي

الطـــرن  التاســــ  حـــتى الطــــرن  "المرحلـــة مـــا بــــ  الطـــرس  الهجـــري  ال الــــلا وإه الســـاب  
مــ  تلــم المرحلــة قــعنهن يأيــتون  " الميتــدلون "، قــعذا توادــل "ال الــلا عشــر المــيللو

 ".الرأو"وليس " النطل"باتجاهات وقتاوى وأحكا  مدرسة 
كمــــا أسنــــا لا ســــرى توادــــلا قيليــــاا   توجهــــات هــــؤلاء ب كــــر الإدــــل  الــــديب 

  (1)تطريباا  3734وإه  3971والنهضة  وال ال اة ما ب  
قا اماتنــا لمــا يطلــ  عيــه تيــار الوســطية والاعتــدال لا تطــل عــن ا اماتنــا لتيــارات 

( الكنــــدو)و( ابــــن ر ــــد)الغلــــوّ والتطــــرف، قلــــو ركــــز التيــــار الوســــطا علــــى ابتيــــا 
لة مـا ـومي ـن ال لسـ ة اليطلسيـ    مرحـ( ابـن يلـدون )و( ابن سينا)و( ال ارا )و

ليـــ ، ولـــو تم الاكيـــز أيضـــاا علـــى ابتيـــا  بـــ  الطـــرس  التاســـ  وال الـــلا عشـــر الميل
  ( علــا عبــدالرزاق)وحــتى ( ر ــيد ر ــا)و ( محمد عبــده)و( قــال الــدين ا قغــاي)

                                                 

وإلاااى عااااه  3971حاااددا معظاااب الد اسااااا التاااي تفاولااات باااداياا التجدياااد والإةااالاح الاااديفي المعاةااار  تااارة ماااا بااايط ( 1)
  (ه3717-3971)الفكاار العربااي  ااي عصاار الفهاااة  الباارا حاار ا ي :ومااا بعااد ا ب لياال كعفااران لتلااك الفتاارة ه3734

الاتجا ااا الفكرياة عفاد العارب  اي عصار   علاي المحا ظاةه؛ 3799  بياروا  ا  للفشاردا  الفه  ترجمة كريب عزقرل
 .ه3791  بيروا  الأ لية للفشر والترزيع ه 3734-3971  الفهاة



 
 
 
 
 
 
 

 مهد الرسالة الإسلامية                                              محمد المسفر : جزيرة العرب

 

 -033 -

هـا تلـم الـتي  ـأ لتةـنيب أقكارهـا " اليينـة الغالبـة"مرحلة قكر النهضة، لمـا كاسـذ 
 .الدكتور حسن حن ا

  " الاس تاحيــة"م حــول تلــ( محمد أركــون ) هنــا بر يــة البوقيســور ســجلولنــا أن  س
  (1)الإسلمية" باليطلسية"التي ارتبطذ  ،ابتم  الإسلما
 :مجتمع منفتح

هــل مـــن الممكــن، كخلدـــة لهــتا ال ةـــل، أن  سطــد  بإيجـــاز نمــ  ابتمـــ  الـــتو 
مجتميـــــاا "ســـــال  يلـــــة الحطبـــــة الكلســـــيكية الإســـــلمية؟ إسنـــــا ســـــرى قيـــــه  ول وهلـــــة 

 ".من تحاا 
يــــرى لمختلــــب إمــــارات الشــــرق، ولجر بــــة ا مويــــة، كاســــذ بغــــدال واليوادــــن ا 

دة، وتوسس وا لآالبة والح ةية كاسذ مراكـز إ ـيار   ،والمراكز الكبى المرابطية والموحّ 
من الطرن  التاس  حتى الطرن  ال الـلا عشـر المـيللو، دـدرت مؤل ـات   ،علما كوي

يك ـا أن   .كبى   مجالات اليلو  وال لس ة وا لب وال نون  ومختلـب علـو  الـدين
ســــتكر هنــــا أن  اليــــاي الريا ــــا وا غــــرا  وال لكــــا أبوالريحــــان  البــــر وي، وال لســـــ ة 
وا  بــاء واليلمــاء أم ــال الكنــدو وال ــارا ، وابــن ســينا   الشــرق، وابــن باجــه وابــن 
  يــل وابــن ر ــد،   الغــرب، والكتّــاب الةــوقي ، وجــلل الــدين الرومــا الإيــراي، 

ويمكــــن إيــــرال الك ــــر  .. الغــــزالي وال طيــــه قخرالــــدين الــــرازو" المةــــل "والموســــيطي ، و
 .الك ر  من ا سماء

" ابـــــالس"وك ـــــر ة كاســـــذ،   الغـــــرب و  الشـــــرق،   الطةـــــر كمـــــا   المدينـــــة، 
الم توحــــة علــــى يــــد وزيــــر أو أمــــر ، وكــــان  يلتطــــا   هــــته ابــــالس الم ط ــــون  واليلمــــاء 

وإبّان  الحطبــة اليباســية . ت   كــل قــنقيتبــارون    منــا رات قكريــة وأحاليــلا وحــوارا
الي يمة،  لّذ هته ابالس م توحة للتمي  من اليهـول والمسـيحي  والةـابمة، وكـان  

                                                 

. ع . ط  بياروا  دا  التفارير للطباعاة والفشار  علي الم لاد :ترجمة  الأمس والغد: الإسلاه  لري وا ديح  محمد أ كرن ( 1)
 .94-91ص  ه 3711  3
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وأدــبحذ ابــالس . لل يلســوف المســيحا يحــد بــن عــدو مجلــس يــالل إليــه المســلمون 
 .."لوكـألب الســـ"مؤسســـة اجتماعيـــة امتـــازت بهـــا الحا ـــرات الإســـلمية، قيهـــا سشـــأ 

لآريــ ،  واء كاســذ لجر سيــة، أ  موروثــة عــن الإـللجيات قيهــا، ســـوالحطيطــة تطُــال، إن  ا يــ
و  المدوّنات الاجتماعية، عـن تلـم الحطبـة، نجـد الك ـر  مـن . كاسذ لآر  محامة ك ر اا 
الســــائدة   الك ــــر  مــــن مجــــالس " باحيــــة وريــــل ا يــــلقالإ"الاحتجاجــــات  ــــد 

 .  التسام  وتطبل اايرين على ع ـلّ نولجد سالت قيها على ا لجل رو . ا لب
هته اللطاءات ب  اليلمـاء والبـاح   جيلـذ مـن ابتمـ  الإسـلما،   عةـره 

ولجــــد امتــــدت هــــته اللطــــاءات إه ا ســــواق، حيــــلا . الكلســــيكا مجتميــــاا من تحــــاا 
أدبحذ تيُطَد قيها حلطات ع وية يجتم  قيها المتيلمون ، ورجـال الـدين، والطـلب 

وكـان  لهـته اللطـاءات أثرهـا، أك ـر مـن . الحواسيـذ والباعـة وأهـل الحـرف م  أدحاب
 .مرة،   سياسة الدولة

وكان  ح  السـ ر  الآيـاا . مجتم  من ت  يطُبَل قيه اليابرون  من كل سور ودوب
قالتجـــارة البيـــة والبحريـــة، بواســـطة الطواقـــل أو .   ابتمـــ  الإســـلما الكلســـيكا

ي  «ا لــ ك اليلــن ولــو   الةــ » :الحكمــة الطائلــة كمــا أن . الســ ن، كاســذ مزلهــرة
كلَّ ون  مـن لجبـل الـدول، 

ُ
يكن حرقاا ميتاا، قالبحارة، والتجار والحجا ، وا غراقيون  الم

واليلمـــاء وال لســـ ة والمتةـــوقون  المتله ـــون  علـــى ميرقـــة ميلـــن مشـــهور وبييـــد كـــاسوا 
اناا إه مــــــا وراء يتجولــــــون  ويجتــــــازون  لروب اليــــــاي الإســــــلما، بــــــل ويغــــــامرون  أحيــــــ

 .حدوله
وهــا تـــدل علــى حردـــهن . وب ضــل الكتـّـاب ودـــلتنا تطــارير عـــن هــته الـــرحلت

علــى المو ــوعية اليلميــة ااالةــة، ولجــد تــدل أحيــاناا علــى وليهــن بالغريــ  واليجيــ ، 
وا لجادـيل والحكـايا الشـيبية الآتنـذ مـن هـته  ،وبنطل ا سا ر  عن البلـدان  ابهولـة

بـــة الكلســـيكية تيـــول حكـــايا ا ـــن والكائنـــات ا ســـطورية الـــتي وإه الحط ..ا ســـا ر 
وإه هـته الحطبـة أيضـاا تنتمـا . تيمر لجةـة السـندبال البحـرو ولجةـل ألـب ليلـة وليلـة
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 ".للجائ  ا غرا  المطدسا، وكتاب البر وي عن الهند وعُلومها وحضار ا
 :السبيل إلى الخروج: خاتمة

ليــــ  لورهــــا مجــــدلاا  ــــمن والجــــ  المتغــــر ات إن  اســــتيالة اليطلسيــــة الإســــلمية لت
الــتي " النهضــة"حــدا  هــا المــديل لإ" التكــرار"الميادــرة، ولــيس  نطــ  " النوعيــة"

ة باليالم "يؤسس عليها استيالة   ".الدور الرسالي رً
 :قهته اليطلسية تشكل ميباا باتجاه  متكامل 

 من ر ى تحليلية  ،بكل إيجابياته وسلبياته ،إعالة الن ر   قهن المورو  :أولا 
 .ومنهجية ميرقية

 .إعالة تحليل الحضارة الغربية ومولج نا منها، بكل سلبيا ا وإيجابيا ا :ثانياا 
إن  : مةــط ى التــر . وسســاقد هنــا لجــولاا ســديداا للم كــر اليــر  المســلن الليــبي ل

يلها وسشـــرها، ليســــذ اليطلسيـــة  يـــ  تو يــــب الطـــدرات لاكتســـاب الميرقــــة وتودـــ"
با مـــر الغريـــ  عنـــد اليـــرب، وهـــا ليســـذ لآريبـــة كم هـــو ، كمـــا أنهـــا ليســـذ لآريبـــة  

إن  اليطــل لــيس اكتشــاقاا جديــداا   ال طاقــة اليربيــة، ولا هــو ثمــرة الحضــارة . "كو ي ــة
ولكـن الكي يـة الـتي ". الحدي ة الةاعدة، بل هو أك ر الم اهين رواجاا   هته ال طاقـة

ــــأثر  يةــــائل ال طاقــــة   زمــــن ومكــــان  تســــتخد  بهــــا ال طــــدرات اليطليــــة تخضــــ  لت
ميينــ ، ويةودــاا تلــم ال وابــذ ال طاقيــة الــتي تحــدل يطــوط ســر  ال كــر وتحــدّ مــن 
حرية اسطللجه، وها ثوابذ تستمد لجو ا، وكتلم  ـرعيتها، مـن الـدين ومـن الـاا  

 هامة من بيضومن التاري ، لتلم توجد عطلسيات مختل ة، ولبيضها لجيول أ د درا
 .ااير

وســور اليطلسيــة هــو الــتو يحــدل المســارات اليامــة الــتي يمكــن أن  يتحــرك  ــمنها 
نمـــ  الت كـــر ، أو ا ســـلوب الـــتو يـــاجن مـــن يـــلل ســـور اليطلسيـــة الســـائد عنـــد 

قبواسـطة ا سشـطة المتيلطـة بـنم  . التيامل م  الوالج  وحل المشكلت الـتي يواجههـا
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تـّ  الحطـائ ، وتكـون  قيـ  هـته سسـبية ومسـتطلة عـن ال ـرل الت كر  تب  الميارف وترُ 
وتخض  لمحكّات عملية   حالة سيالة اليطلسية التجريبيـة، ولكـن عطلسيـات أيـرى 
لا تكون  مسـتطلة عـن ال ـرل، كمـا أن  مةـدالجيتها تكـون    التطـاب  مـ  سسـ  ميـر  

 .محدل مسبطاا إه لين أو إه أيديولوجيا
وجول أك ر من سور من اليطلسية   ابتم  س سه و   وعلى الرلآن من إمكاسية

الولجـذ س سـه، إلا أن  واحـداا منهـا تكـون  لــه مكاسـة أرقـ ، وعنـد سـيطرة اليطلسيــة   
وإذا قر ـــذ هـــته ال طاقـــة ســـلطتها علـــى ثطاقـــات أيـــرى، قـــعن  . لايـــل ثطاقـــة ميينـــة

هـا هـتا النـور سيطرة سور اليطلسية هته سيتجاوز حـدول مجتمـ  ال طاقـة الـتي  هـر قي
 .أول مرة

إن  تجربــة التحــديلا ا وربيــة بشــطيها الغــر  والشــرلجا، تســيطر اليــو  علــى اليــاي 
مــن ألجةــاه إه ألجةــاه، وهــا تجربــة تــرتب  بتطــور الميرقــة اليلميــة وتطــدمها وتو ي ا ــا 

لكن هتا لا ييب بالضرورة أنها التجربـة الناجحـة الوحيـدة، ولا أنهـا تجربـة . الةناعية
وتطــد  الولجــائ  اليلميــة أللــة ملموســة تشــر  . مــن الييــوب ومــن ااثار الســلبية ياليــة

بأدــاب  الا ــا  إه هــته التجربــة وتحمّلهــا مســؤولية ميــاناة مليــ  البشــر ومســؤولية 
  (1)لق  الياي رو أو ار لجد تؤلو إه نهايته

  م  ت ييل إن  ذلم يتطل  إدلحاا كبر اا   المناه  الابوية والتيليمية والإعل
لور مراكــز البحــو  المنهجيــة وال كريــة جنبــاا إه جنــ  مــ  ا اميــات، حــتى ســؤلو 

 .رسالتنا  س سنا ولليالم 
و ــا أن  من ومـــة لول مجلـــس التيـــاون  االيجــا تمضـــا باتجـــاه التحـــديلا الحامـــل 

وتطـــــو  عللجا ـــــا الاجتماعيـــــة  ،"ا دـــــالة"لليطلسيـــــة جنبـــــاا إه جنـــــ  مـــــ  ترســـــي  

                                                 

الااديط  ااي :  اادوة)واامط   ملاحظاااا مبد يااة  الااديط والع لا يااة و مااث تحااديث التفكياار العربااي  مصااطفى عماار التياار( 1)
حزياااران    بياااروا  مطبرعاااة  الجمعياااة العربياااة لعلاااب الاجتمااااع (و)مركاااز د اسااااا الرحااادة العربياااة   (المجتماااع العرباااي

 .311 - 314ص  ه 3771ير ير
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قـــــعن   ،"المغلـــــ "ولــــيس الن ـــــا  الســـــلوكا " علـــــى منطـــــ  الطبيلـــــة الممتـــــدة والسياســــية
للم طب المسلن الملتز  لوراا أساسياا يجميه إه رجل الدولـة وكـتلم اليلمـاء وال طهـاء 

": مسـؤولية الـتكر"سطللجاا مـن اادرة لهتا الدور الرسالي ــــديدة وميــــ  أسس جـــــلو 
 .(44:الزيرف)             

وها مسؤولية إن  ي تنجز بيد أن  وقرّ ه سبحاسه لنا كل مطوما ا يمكن أن  تؤيت 
               : منا إه لآر نا

 : وكتلم ،(17:التوبة)            

                  
                     
     : وكتلم ،(11:محمد)      

                   
                      
                    

 .(41-37:التوبة)
 

 .وبالله التوقي 
 

 


